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 وصفات المتقي   التقـوىل ـفض


له، مضل    فلا   الل يهد    أعمالنا، م نسيئات  من  و   ،ونعوذ بالله من شرور أنفسنا،  ونستغفره  ه،ونستعين    ،هنحمد    لله  مد  لحا  إن   

 .هل  و ورس عبده   محمدًا  ، وأشهد أن  لا شريك له ، وحدهالل إلا إله لا أنله، وأشهد  يادهـيضلل فلأ وم ن

 ( 102: آل عمران ) ﴾  مُّسْلِم ون  أ يّـُه ا ال ذِين  آم ن واْ ات ـق واْ اللّه  ح ق  ت ـق اتهِِ و لا  تَ  وت ن  إِلا  و أ نت م  ي  ﴿ 

ك ثِيراً و نِس اء و ات ـق واْ اللّه     ةٍ و خ ل ق  مِنـْه ا ز وْج ه ا و ب ث  مِنـْه م ا رجِ الًا أ يّـُه ا الن اس  ات ـق واْ ر ب ك م  ال ذِي خ ل ق ك م مهِن ن ـفْسٍ و احِد    ي  ﴿  
 (1النساء:) ﴾ ر قِيبًا ال ذِي ت س اءل ون  بِهِ و الأ رْح ام  إِن  اللّه  ك ان  ع ل يْك مْ 

ال ك مْ و ي ـغْفِرْ ل ك مْ ذ ن وب ك مْ و م ن ي طِعْ اللّ   و ر س ول ه     (70)يدًا  س دِ أ يّـُه ا ال ذِين  آم ن وا ات ـق وا اللّ   و ق ول وا ق ـوْلًا    ي  ﴿   ي صْلِحْ ل ك مْ أ عْم 
 (70،71:الأحزاب) ﴾ ع ظِيمًاف ـق دْ ف از  ف ـوْزاً 

أما بعد....  
وكل بدعة   ، ثة بدعة وشر الأمور محدثاتها، وكل محد  ،صلى الله عليه وسلممحمد  الهدي، هدي ، وخيرــ تعالى  ــفإن أصدق الحديث كتاب الل 

 وكل ضلالة في النار.، ضلالة
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 نبض الرسالة
 تَهيد:

 .التقوى هي أجمل لباس يتزين به العبد -
 .وكما أن التقوى أجمل لباس يتزين به العبد فإنها أفضل زاد يتزود به العبد ليوم القيامة -
 .جعل التقوى هي الميزان الذي ي وزن به الناس، وبه يتفاضلون  الل  -
 . المسلمي بالتعاون عليها ولمكانة وشرف التقوى أمر الل  -
 . يوصي بها الأولي والآخرين  ولشرف التقوى وأهميتها نجد أن الل -
 . والتقوى هي وصية الرسل الكرام لمن أرسلوا إليهم -
 .أمته وأصحابه بالتقوى -صلى الل عليه وسلم-ووصي النبي  -
 . -رضي الل عنهم- والتقوى وصية السلف الصالح -

 صفـات المتقـي 
 .فمن صفات المتقي أنهم يؤمنون بالغيب إيمانًً جازمًا -1
 . ومن صفاتهم أنهم يعفون ويصفحون -2
 .ومن صفاتهم أنهم غير معصومي من الخطاي غير أنهم لا يقارفون الكبائر ولا يصرون على الصغائر -3
 . الناس إيمانًً، وأصدقهم أقوالًا وأعمالًا، وهم الذين صدقوا المرسلي ومن صفاتهم أنهم يتحرون الصدق، فهم أصدق -4
 . صلى الل عليه وسلم -: الأنبياء، والمرسلي، وصحابة سيد الأولي والآخرينالصادقيومن صفاتهم أنهم يتبعون سبيل  -5
 .ومن صفاتهم أنهم يتحرون العدل ويحكمون به، ولا يحملهم بغض أحد على تركه  -6
 .ومن صفاتهم أنهم يعظمون شعائر الل -7
 .-أي يدعون ما لا بأس به حذراً مما به بأس -ومن صفاتهم أنهم يتقون الشبهات -8

 فضـل التقـوى 
 .المخرج من كل ضيق والرزق من حيث لا يحتسب  -1
 .التقوى سبب للسهولة واليسر في كل أمر -2
 .والقبول في الأرض ، ومحبة ملائكته،-عز وجل-التقوى سبب لمحبة الل   -3
 .التقوى سبب لإطلاق نور البصيرة، فيفرق بي الحق والباطل، والخير والشر -4
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 . التقوى سبب لتيسير العلم النافع -5
 . والتقوى تدخل صاحبها ولاية الل -6
 .التقوى سبب للبشرى وهي الرؤي الصالحة وثناء الخلق ومحبتهم -7
 .ء ومكرهم، وهي باب النصر والمدد من اللالتقوى سبب للحفاظ من كيد الأعدا -8
 .وتأييده وتسديده التقوى سبب للمعية الخاصة، وهي سبب في نصرة الل  -9

 . التقوى سبب النجاة من عذاب الدنيا -10
 .التقوى سبب لنزول البركات من السماء والأرض، ورفع البلاي والأزمات -11
 .ة الل  التقوى سبب لحفظ الذرية الضعاف بعناي -12
 . التقوى سبب لقبول الأعمال التي بها سعادة العباد في الدنيا والآخرة -13
 . الذرة من صاحب تقوى أفضل من أمثال الجبال عبادة من المغترين -14
 . التقوى سبيل لنيل الشرف وهيبة الخلق وحلاوة المعرفة والإيمان -15
 .التقوى سبب لتكفير السيئات، وتعظيم الأجر -16
 .أهل التقوى لهم عز الفوقية فوق الخلق يوم القيامة -17
 .أهل التقوى تجمعهم التقوى تحت مظلة المحبة والخلة حي تنقلب كل صداقة ومحبة إلى عداوة ومشاقة -18
 .والتقوى سبب النجاة من شدائد الدنيا والآخرة -19
 . والتقوى سبب للمغفرة والرحمة -20
 .التقوى سبيل لدخول الجنة -21
 .أهل التقوى لهم ميراث الجنة فهم أحق الناس بها  -22
 . وأهل التقوى لا يذهبون إلى الجنة سيراً على أقدامهم بل يحشرون إليها ركبانً -23
 . أهل التقوى يسعدون بالصحبة والمحبة وهم يساقون إلى الجنة زمراً زمراً -24
 .وأهل التقوى يفوزن بأعلى الدرجات في الجنة -25

 ؟ نسان  ربهكيف يتقى الإ
 .ولًا: محبة الل أ
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المراقبة وأن يستشعر اطلاع الل    ثانيًا: ومما يعي على تقوى الل   العبد نفسه على  عليه فيستحى عند    أن يدرب 
   .ذلك من المعصية ويجتهد فى الطاعة

 . ثالثاً: ومما يعي على التقوى معرفة ما فى سبيل الحرام من المفاسد والألآم
 .يعي على التقوى أن تتعلم كيف تغالب هواك وتطيع مولاك ومما -رابعًا

  .معرفة مكائد الشيطان ومصائده، والحذر من وساوسه ودسائسه  -عز وجل -خامسًا: ومما يعي على تقوى الل
 
 

 (1)فضل التقوى
كثير، ورزق كريم،  ، فلئن ظفرت به كم تجد فيه من جوهر شريف، وخيركنز عزيز يه  التقوى:عن -رحمه الل-يقول الغزالي

وفوز كبير، وغنم جسيم، وملك عظيم، فكأن خيرات الدنيا والآخرة جمعت فجعلت تحت هذه الخصلة الواحدة التي هي  
ق بها من خير، وكم وعد عليها من خير وثواب، وكم أضاف إليها من  تقوى الل، وتأمل ما في القرآن من ذكرها فكم عله 

 (7)منهاج العابدين: ص .هـاسعادة. 
كما  فأهل التقوى هم ملوك الدنيا، كما أنهم ملوك الآخرة، وهم أهل السعادة الحقيقية والشرف العظيم في الدنيا والآخرة،  

 ( 35الزخرف:) ﴾ و الْآ خِر ة  عِنْد  ر بهِك  للِْم ت قِي  ﴿  :تعالىوقال  (132)طه: ﴾ و الْع اقِب ة  للِتـ قْو ى﴿   تعالىقال 
 ى نتكلم عن تعريف التقوى وصفات المتقي:وقبل الحديث عن فضل التقو 

 .الخوف والحذر  التقوى لغة:
 . و تركأبه العقوبة من فعل  س عما تستحقُّ فْ وصيانة النـ   هتعقوببطاعة الل عن   هي الاحتراز   :االتقوى اصطلاحً 

 .طاقةواجتناب نواهيه، بفعل كل مأمور به، وترك كل منهي عنه حسب ال  تعالىهي امتثال أوامره   وقيل:
 .-تعالى –ة ومجانبة كل ما يبعد المرء عن الل ع: هي المحافظة على آداب الشريوقيل
 .هي ترك حظوظ النفس ومباينة الهوى  :وقيل

حقيقة التقوى فعل المأمور به والمندوب إليه واجتناب المنهي عنه والمكروه المنزه عنه، لأن المراد   :-رحمه الل-يُّ يمِ لِ وقال الح  
   .وقاية العبد نفسه من النار، وهو إنما يقي نفسه من النار بما ذكرتمن التقوى 

 ( 530صوالمفردات للأصفهاني   (،65انظر التعريفات للجرجاني ))                          

 

 .-حفظه الل-والدرة المفقودة للشيخ أحمد فريد ة استفدت كثيراً من كتاب" التقوى الغاية المنشود  -1
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و: أن يأخذ العبد وقايته  تعبيرات العلماء في تعريف التقوى وكل هذه التعبيرات تدور حول مفهوم واحد وه  اختلفتوقد  
 .ورذالمأمور، واجتناب المح بامتثال وعذابه، وذلك   من سخط الل 

  ." يريد التقي ملجم لا يفعل كل ما "يقول: -رحمه الل-العزيز وكان عمر بن عبد
 (14/341شرح السنة للبغوي: )                                      

ا ذا شوك؟ قال:  طريقً  أما سلكت   ":أ بَ   فقال ،عن التقوى  كعب أ بَ  بن  ذات يوم وقد سأل عمر بن الخطاب  
  ."( 1)  ك التقوىل ت، قال: ذاجتهدقال: شمرت و  ؟بلى، قال: فما عملت  

                                          (1/180تفسير القرطبي: )                                                      
 فقال: زوأخذ هذا المعني ابن المعت

 ى قــــــالت ك ذاا ــــــــــيره ـــــوكب       اــــوب صغيره ــ ــــذنــــــل الـــــ ــــخ         
 ى ا ير ــذر مـــــوك يح ـــــــالش       فوق أرض واصنع كماشٍ          
 (145جامع العلوم والحكم ص )   ن الحصىـال مــإن الجب       يرةــــــــــــرن صغــــــــــــــــحقـــــ ــــلا ت          

، وأن ى، وأن يذكر فلا ينسىن يطاع فلا يعصأ  "قال:﴾  ات ـق وا اللّ   ح ق  ت ـق اتهِِ ﴿  :تعالى  في قوله  وقال ابن مسعود    -
 (يشكر فلا يكفر نرواه الحاكم في التفسير دون قوله وأ) ." يشكر فلا يكفر

 2نه حلال يترك بعض ما يري أ  حتيتقيه من ثقال ذرة، و   حت تَام التقوى أن يتقى العبد الل    ":بو الدرداء  أوقال    -
 ( 1/19)الزهد لابن المبارك: (1/61الدر المنثور: ) ." اخشية أن يكون حرامً 

يْراً ي ـر ه  )﴿ فإن الل قد بي للعباد الذي يصيرهم إليه فقال:  لْ مِثـْق ال  ذ ر ةٍ خ  نْ ي ـعْم  لْ مِثـْق ال  ذ ر ةٍ ش رًّا ي ـر ه  7ف م        ﴾ ( و م نْ ي ـعْم 
   (8،7الزلزلة:  )              .من الشر أن تتقيه االخير أن تفعله، ولا شيئً  من افلا تحقرن شيئً 

 في تعريف التقوى: ومما ينسب للإمام عليهٍ   -
 ".  هي الخوف من الجليل، والرضا بالقليل، والعمل بالتنزيل، والاستعداد ليوم الرحيل "
 ." لما تخشى ىو ته ترك ما  "التقوى هي: ":-رحمه الل- أحمدوقال الإمام  -
 ( 7/358)حلية الأولياء:." ولا يفقدك حيث أمرك ،حيث نهاك يراك الل   ألاه  "التقوى: أيضا في تعريف لاوق -
 . " هي علم القلب بقرب الرب "ن التقوى:إوقيل  -

 

حيث س ئل عن التقوى، فقال: "هل أخذت طريقًا ذا شوك؟ قال:  "هذا الأثر لكنه عن أبَ هريرة  1/61وذكر السيوطي في الدر المنثور:  -1
 قوى".نعم، قال: فكيف صنعت؟ قال: إذا رأيت الشوك عدلت عنه أو جاوزته أو قصرت عنه، قال: "ذاك الت

 من المباح خشية الوقوع في الحرام وهو ما يعرف بالورع.  ئًالكن الحذر يقتضي أحيانً ترك شي بالكلية، ليس المقصود أن يترك الحلال 2-

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
  به إيمانًً   ، فيفعل ما أمر الل  اونهيً   اأمرً ،  واحتساباً    إيمانًً التقوى فحقيقتها العمل بطاعة الل   وأما": -رحمه الل-يقول ابن القيمو 

إذا   :-رحمه الل–  لق بن حبيبط من وعيده، كما قال    ا بالنهى وخوفً   الل عنه إيمانًً   ىبوعده، ويترك ما نه   ابالأمر وتصديقً 
الل، وأن تترك   نور من الل، ترجو ثواب  ىقال: أن تعمل بطاعة الل عل   ما التقوى؟  :وقفت الفتنة فأطفئوها بالتقوى، قالوا

   ."نور من الل، تخاف عقاب الل علىمعصية الل 
 ( 164/ 6:رواه ابن ابَ شيبة في مصنفه) (471/ 1)الزهد لابن المبارك:                                 

يكون    حت، فلا يكون العمل طاعة وقربة  وهذا من أحسن ما قيل في حد التقوى، فإن كل عمل لابد له من مبدأ وغاية
ولا طلب المحمدة والجاه وغير ذلك، بل   ىمصدره عن الإيمان فيكون الباعث عليه هو الإيمان المحض، لا العادة ولا الهو 
وهو   مرضاته  وابتغاء  الل  ثواب  وغايته  الإيمان،  محض  مبدأه  يكون  أن  يقر الاحتسابلابد  ما  كثير  ولهذا  هذين    ن،  بي 

النبي  الأص البخاري)  ."    واحتساباً " من صام رمضان إيمانًً :صلى الله عليه وسلملي في مثل قول  القدر إيمانًً "  وقوله:    (رواه  ليلة   من قام 
 .ـه ا .ونظائر ذلك كثير ( رواه البخاري) . "واحتساباً 

 :-رحمه الل-العزيز  قال عمر بن عبد - 
فترض  ابي ذلك، ولكن تقوى الل بترك ما حرم الل، وأداء ما  ليس تقوى الل بصيام النهار، ولا بقيام الليل والتخليط فيما    "

 ( 16صالتقوى لصلاح الدين مارديني  ) .إلي خير" ، فهو خيرر الل، فمن رزق بعد ذلك خيرر 
 ": 2/468جامع العلوم والحكم:  "كما في  -رحمه الل- قال الحافظ ابن رجب

ما يخافه ويحذره بينه وبي  العبد  أن يجعل  التقوى  فتقوى الل    "أصل  منه،  تقيه  بينه وبي    وقاية  المسلم  أن يجعل  تعني 
 ـه ا .غضب الل وسخطه وعقابه وقاية تقيه من ذلك، وهو فعل طاعته واجتناب معاصيه"

 : التقوى هي أجمل لباس يتزين به العبد
 ( 26الأعراف: ) ﴾  مْ و ريِشًا و لبِ اس  التـ قْو ى ذ لِك  خ يْرر ي  ب نِي آ د م  ق دْ أ نْـز لْن ا ع ل يْك مْ لبِ اسًا ي ـو اريِ س وْآ تِك  ﴿  :تعالىقال 

 . ل من الضروريت، والثاني من الزيدات التكميلياتفالأوه  ،واللباس: ما يستر به العورات، والريش والريش: ما يتجمل به
و يواري عورات الظاهر والباطن أفضل لباس وه   ىعباده بما جعل لهم من اللباس والريش، دلهم عل   ىعل   الل    ن  فبعد أن م  

 .وهو لباس التقوى ألاويتجمل به، 
 أن التقوى خير لباس كما قيل:   بي ﴾  و لبِ اس  التـ قْو ى ذ لِك  خ يْرر ﴿  : تعالىفي قوله  -رحمه الل-قال القرطبي

 ااسيً وإن كان ك انًً ـــــعريتقلب       ىمن التق إذا المرء لم يلبس ثياباً          
 (1)اعاصيً  لله ولا خير فمن كان      هــــة رب ـــرء طاع ــــاس المـــير لبـــوخ         

 

 .البيتان منسوبان لأبَ العتاهية 1-
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 . هو العمل الصالح :لباس التقوى :-رضي الل عنهما-وقال ابن عباس

 . هو السمت الحسن في الوجه :لباس التقوى ا قال:يضً أوعنه 
 

 (ذلك قاسم بن مالك عن عوف بن معبد الجهنينقل ) .الحياءهو لباس التقوى:  :وقيل
 

العزيز التراب فقال: ألا تسألني عما صنعت  قبور آبائه، ثم رجع وهو يبكي فقال:  -رحمه الل-زار عمر بن عبد  " نًداني 
الساقي، وفعلت وفعلت والقدمي من  الساعدين،  الكفي عن  قال: فصلت  فعلت؟  ما  فقلت:  فلما   ،......بأحبابك؟ 

 ." قال: التقوى .؟ قلت: بليىلا يبل  داني: ألا أدلك على كفنٍ وليت نً
 

 ا فقال:يومً  وأنشد أبو الدرداء 
 ا أرادا ـــــــــــأبى الل إلا مــ ـــــــــــــوي   اهـــمن ى ريد المرء أن يؤتــي         
    ا استفاداالل أفضل م  ىوتقو    اليــرء فائدتي ومــــيقول الم         

 ( 1/40)تفسير ابن كثير:                                    
 

 :وكما أن التقوى أجمل لباس يتزين به العبد فإنها أفضل زاد يتزود به العبد ليوم القيامة 
 . (197البقرة:) ﴾  تـ قْو ى و ات ـق ونِ ي  أ ولي الْأ لْب ابِ ف إِن  خ يْر  الز ادِ ال و ت ـز و د واْ ﴿ : تعالىقال 

لما أمرهم بالزاد للسفر في الدنيا أرشدهم    :﴾  ف إِن  خ يْر  الز ادِ التـ قْو ى﴿    :تعالىعند قوله    في تفسيره  -رحمه الل-قال ابن كثير
د م  ق دْ أ نْـز لْن ا ع ل يْك مْ لبِ اسًا ي ـو اريِ س وْآ تِك مْ و ريِشًا  ي  ب نِي آ  ﴿    :تعالىزاد الآخرة وهو استصحاب التقوى إليها كما قال    إلى

اللباس المعنوي وهو الخشوع والطاعة والتقوى، وذكر   إلى  اما ذكر اللباس الحسي نبه مرشدً ل ف  ﴾   و لبِ اس  التـ قْو ى ذ لِك  خ يْرر 
يعني خير زاد للآخرة   ﴾  ف إِن  خ يْر  الز ادِ التـ قْو ى﴿    :تعالىأنه خير من هذا وأنفع، وقد كان عطاء الخرساني يقول في قوله  

 .ـه ا. هي التقوى"
الزمخشري   الكشاف:    -رحمه الل -وقال  في  زادكم  "  :1/244كما  اجعلوا  الزاد    إلىأي  خير  فإن  القبائح،  اتقاء  الآخرة 

 ." هاؤ اتقا
من  ]  لا يتزودونو   يحجون  ل اليمن ه أه كان    :قال  -رضي الل عنهما-ما رواه البخاري عن ابن عباس   نزول هذه الآية  سببو 

ف إِن  خ يْر    و ت ـز و د واْ ﴿:  فيهم هذه الآية  الل:  نزلأففإذا قدموا المدينة سألوا الناس  توكلون،  المويقولون نحن    ،[الطعام في السفر
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التـ قْو ى واتقوا  .﴾الز ادِ  وتزودوا،  ع  (1) وإبرام  ستطعامالإومعناها:  والتشغيل  و الناس  التقوىاليهم،  الزاد  خير  أن  ﴿ .علموا 
 يعني أن قضية اللب هي تقوى الل، ومن لم يتقه من الألباء فكأنه لا   :﴾  ي  أ ولي الْأ لْب ابِ ﴿  ،  عقابَ  اأي: خافو ﴾  و ات ـق ونِ 

 .هـا .لب له "
 وصدق القائل حيث قال: 

 رــــفجال ىــــــإلل تعيش ــه  ن ليلر ــإذا ج      دري ـــــــــك لا تــ ــــوى فإن ـــن التقـ ــــزود مـــــت   
 رس ـــــة العــــــليل أرواحهمت قبضد ــــــــوق      ها ــ ــــــروس زينوها لزوجـــن ع ـــــم مـــــــكف       
 ـــة القـــبر وقـــــــد أدخلـــت أرواحـــهم ظلمـ      صغار يرتجى طول عمرهم وكم من        
 قدرا من الناش حيً ـن سقيم ع ــم م ــــوك       كم من صحيح مات من غير علةو        
 دريـــو لا يــــــــــد نسجت أكفانه وه ـــــــوق        ضاحكا   وأصبحوكم من فتي أمسي        
 وعند المساء قد كان من ساكن القبر        بـقصرهساكـــــــن عنــــد الصباح م  ـــــــوك       
 أمــــان مــن الأهوال في موقف الحشر        فــــــــداوم على تــــــقـــوى الإلـــــــه فإنهــــــــــا       

الأ  - الأولياء، وقصر  الدنيا  أمل لابن  جاء في حلية  العزيز  :50صبَ  عبد  بن  قال:  -اللحمه  ر -عن عمر  في بعض    أنه 
 .الآخرة بالتقوى "  إلىلا محالة، فتزودوا لسفركم من الدنيا  ا" إن لكل سفر زادً :هخطب

ي أهل القبور ما الخبر عندكم؟ إن الخبر    "دخل المقبرة فقال:  أنه    عليهٍ وذكر ابن عبد البر في كتابه "التمهيد" عن    -
والل لو استطاعوا أن يجيبوا   :قالو   ىت، ثم بكجكم قد زوجه ازو أكنت، وأن  سمت وأن بيوتكم قد س  عندنً أن أموالكم قد ق  

 . " دنً أن خير الزاد التقوىج و لقالوا: إنًه 
 : وبه يتفاضلون ،وزن به الناسجعل التقوى هي الميزان الذي ي   -عز وجل -الل 

بالتقوى،   يتفاضلون  والشهرةبملا  فالناس  والمال  والنسب  الحسب  أ تـْق اك مْ ﴿    :تعالىقال    .يزان  اللِّ   عِنْد   أ كْر م ك مْ   ﴾   إِن  
 . الذي يزن به الناس صلى الله عليه وسلموهذا الميزان كذلك هو ميزان النبي   (13الحجرات:)
 " قيل ي رسول الل من أكرم الناس؟ قال:قال:أنه  فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أبَ هريرة  

 ." أتقاهم لله "
  لىإو بتقوى الل لا بغيره من الانتساب  ا هـ" إن الفضل والكرم إنم:"   7/635:ء البيانأضوا  "في  -رحمه الل-قال الشنقيطي  

 القبائل ولقد صدق من قال:
 لهب  الشريف أبا وقد وضع الكفر      فقد رفع الإسلام سلمان فارسٍ 

 

 إبرام الناس: أي إملالهم وإضجارهم  1- 
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 كان يقول:  وقد ذكروا أن سلمان 
 ميم ــــــــــــــــأو ت قيسٍ ــــــــــــــخروا بــــــــــإذا افت      واهـــــــي ســــل أبَ الإسلام لا أب          

 .هـا النسب. ولا كرم ولا فضل لغير المتقي ولو كان رفيع لهم أتقاهم لله فأكرم الناس وأفض
ر الكعبة  ظه  على ود  عظهر الكعبة ثم يؤذن، والص  علىليصعد    بلالًا   صلى الله عليه وسلم  ختار النبيُّ ا  مكة  صلى الله عليه وسلم  النبيهِ   ىعل   وحي فتح الل  
،   الحبشي الأسود  وإنما آثر بلالًا   ،اشميهـ  يشأ لهذا الشرف أن يناله قرشي ولا  لم  صلى الله عليه وسلمله شرف، ورسولنا  شرف لا يعد

 .لأن نصيبه من تقوى الل كان يتكافأ مع هذا الشرف الرفيع
 .قدر التقوى في القلوب يكون قرب العبد أو بعده من علام الغيوب ىفعل 

 ها:المسلمي بالتعاون علي -عز وجل-أمر الل ولمكانة وشرف التقوى 
ثمِْ و الْع دْو انِ ﴿  :تعالىقال   (2المائدة:) ﴾ و ت ـع او ن وا ع ل ى الْبرهِ و التـ قْو ى و لا  ت ـع او ن وا ع ل ى الْإِ

 عن الماوردي أنه قال: -رحمه الل -نقل القرطبي
رضا الناس، ومن جمع بي    ، وفي البر، لأن في التقوى رضا الل  التعاون بالبر وقرنه بالتقوى لله  لىإ" ندب الل سبحانه  

  ".ورضا الناس فقد تَت سعادته وعمت نعمته  -تعالى  -رضا الل
 ( 3/2044الجامع لأحكام القرآن: )                                      

 :12صلرسالة التبوكية في ا  -رحمه الل-وقال ابن القيم 
، وفيما بينهم وبي ربهم، اجميع مصالح العباد في معاشهم ومعادهم فيما بينهم بعضهم بعضً   على" وقد اشتملت هذه الآية  

فإن كل عبد لا ينفك عن هاتي الحالتي وهذين الواجبي: واجب بينه وبي الل، وواجب بينه وبي الخلق، فأما ما بينه  
الل    ةمرضا  على  يكون اجتماعه بهم وصحبته لهم متعاونًً   نلمعاشرة والمعاونة والصحبة فالواجب عليه فيها أوبي الخلق من ا

 . هـا .ن هما جماع الدين كله "اذل ، ولا سعادة له إلا بها، وهي البر والتقوى، الهوطاعته، التي هي غاية العبد وفلاح
 :ولي والآخرينهميتها نجد أن الل يوصي بها الأولشرف التقوى وأ

ك مْ أ نِ ات ـق وا اللّ   ﴿  :تعالىقال  ن ا ال ذِين  أ وت وا الْكِت اب  مِنْ ق ـبْلِك مْ و إِي   (131النساء:) ﴾ و ل ق دْ و ص يـْ
 ".  الأمر بالتقوى كان عامًا لجميع الأمم ":"5/408في تفسيره: -رحمه الل-قال القرطبي

أعلم بصلاح العبد من كل أحد، أوليس هو أنصح له وأرحم وأرأف من كل   -تعالى   -" أليس الل:-رحمه الل-قال الغزاليو 
القدر،  العبودية، وأعظم في  للعبد، وأجمع للخير، وأعظم للأجر، وأجل في  العالم خصلة هي أصلح  أحد، ولو كانت في 

التقوى، لكان الل أمر بها  آ نجح في المأبالحال، و   وأولى الل بهذه الخصلة   ىعباده، فلما أوصل، من هذه الخصلة التي هي 
في ذلك واقتصر عليها، علمت أنها الغاية التي لا متجاوز عنها، ولا مقصود   هدة، وجمع الأولي والآخرين من عباديالوح
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المبلغة   المهمات  لجميع  والكافية  والآخرة،  الدنيا  لخيري  الجامعة  أنها  كذلك  وعلمت  "  ىأعل   إلىدونها،    أهـ  .الدرجات 
 ( 72اج العابدين ص نه م) ارباختص

هر ا فما من خير عاجل ولا آجل ظ  ،" هذه الآية هي رحى آي القرآن كله، لأن جميعه يدور عليهاوقال بعض أهل العلم:
غة له، وما من شر عاجل ولا ظاهر ولا آجل ولا باطن إلا وتقوى مبل    إليه، ووسيلةر   لالل سبيل موص  ىو ولا باطن إلا وتق

 حرز متي وحصن حصي للسلامة منه والنجاة من ضرره ".  الل 
 
لم  ما أع  ":"الل حيثما كنت  اتقِ   "حديث  ":10/654مجموع الفتاوى:  "كما في  -رحمه الل-قال شيخ الإسلام ابن تيميةو 

ك مْ ﴿  :قال تعالىلمن عقلها واتبعها    صلى الله عليه وسلم  وصية أنفع من وصية الل ورسوله ن ا ال ذِين  أ وت وا الْكِت اب  مِنْ ق ـبْلِك مْ و إِي  و ل ق دْ و ص يـْ
 لما بعثه إلى اليمن فقال:   امعاذً  صلى الله عليه وسلم  النبيُّ  ىووص ﴾ أ نِ ات ـق وا اللّ   

 اهـ. ة الحسنة تَحها وخالق الناس بخلق حسن "." ي معاذ اتق الل حيثما كنت واتبع السيئ 
                                  )رواه الإمام أحمد والترمذي(                                                     

  ﴾  ي  أ يّـُه ا ال ذِين  آ م ن وا ات ـق وا اللّ   ح ق  ت ـق اتهِِ و لا  تَ  وت ن  إِلا  و أ نْـت مْ م سْلِم ون  ﴿   :يوصي عباده المؤمني أيضًا تعالىوقال  
 ( 102ران: آل عم)                                                          

خ  ﴿    :تعالىوقال   اللّ    إِن   اللّ    و ات ـق وا  لغِ دٍ  ق د م تْ  م ا  ن ـفْسر  و لْتـ نْظ رْ  اللّ    ات ـق وا  آ م ن وا  ال ذِين   أ يّـُه ا  ل ون  ي   ت ـعْم  بم ا    ﴾  بِيرر 
 ( 18الحشر:)
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 :والتقوى هي وصية الرسل الكرام لمن أرسلوا إليهم
 . ومهم ويوصوا بهذه الوصية وقد أمرهم الل بها لما فيها فلاح الدنيا والآخرةوكيف لم يأمروا ق

ل ون  ع لِيمر )﴿  :  تعالىقال   ل وا ص الِحاً إِنيهِ بم ا ت ـعْم  ةً و أ نً  51ي  أ يّـُه ا الرُّس ل  ك ل وا مِن  الط يهِب اتِ و اعْم  ذِهِ أ م ت ك مْ أ م ةً و احِد  ( و إِن  ه 
 ( 52،51  المؤمنون:) ﴾  ف ات ـق ونِ ر بُّك مْ 

     ﴾ ( إِذْ ق ال  له  مْ أ خ وه مْ ن وحر أ لا  ت ـتـ ق ون  105ك ذ ب تْ ق ـوْم  ن وحٍ الْم رْس لِي  )﴿   :تعالىالتقوى، فقال  إلىقومه  ح  فدعا نو 
 ( 106،105: الشعراء)                                                         

إِبْـر اهِيم  إِذْ ق ال  لقِ وْمِهِ اعْب د وا اللّ   و ات ـق وه  ﴿  :تعالىفقال  ليها إبراهيم إودعا   (16العنكبوت:) ﴾ و 
 

  ﴾  أ خ وه مْ ل وطر أ لا  ت ـتـ ق ون   ( إِذْ ق ال  له  مْ 160ك ذ ب تْ ق ـوْم  ل وطٍ الْم رْس لِي  )﴿   :تعالىفقال  ودعا إليها لوط 
 ( 161-160الشعراء:)                                                       

      ﴾ مْ ه ودر أ لا  ت ـتـ ق ون  ( إِذْ ق ال  له  مْ أ خ وه  123ك ذ ب تْ ع ادر الْم رْس لِي  )﴿   :تعالىفقال   ود ه ـا  ودعا إليه
 ( 124،103الشعراء: )                                                         

    ﴾ خ وه مْ ص الِحر أ لا  ت ـتـ ق ون  ( إِذْ ق ال  له  مْ أ  141ك ذ ب تْ ثَ  ود  الْم رْس لِي  )﴿   :تعالىفقال  ودعا إليها صالح 
 ( 142،141الشعراء: )                                                         

ةِ الْم رْس لِي  )﴿  :تعالىأهل مدين فقال  ليها شعيب إودعا  ( إِذْ ق ال  له  مْ ش ع يْبر أ لا  ت ـتـ ق ون   176ك ذ ب  أ صْح اب  الْأ يْك 
 (178-176الشعراء:) ﴾ ( إِنيهِ ل ك مْ ر س ولر أ مِير 177)

هارون وأخيه  دعوة موسى  السلام-وهي  العالمي:    -عليهما  قال لهما رب  الظ الِمِي  )﴿  حيث  الْق وْم   ائْتِ  ق ـوْم  10أ نِ   )
 ( 11،10الشعراء:) ﴾ فِرْع وْن  أ لا  ي ـتـ ق ون  

إلياسوه  دعوة  )﴿    :تعالىفقال    ي  الْم رْس لِي   ل مِن   إلِْي اس   ت ـتـ ق ون  123و إِن   أ لا   لقِ وْمِهِ  ق ال   إِذْ   )   ﴾  
 ( 124،123الصافات:)

                                                           
فلو علموا   ، البشر، وأنصح الناس للناس  ىلى التقوى وخصال الخير، ولا شك أن الرسل هم أزكإوغيرهم من الأنبياء دعوا  

 .ظهر شرفها ومكانتها ؛فلما أجمعوا عليها ،أن هناك خصلة للناس أنفع لهم من التقوى لما عدلوا عنها
 

 :تقوىبال  وأصحابه  أمته -صلى الل عليه وسلم-ووصي النبي 
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يوما بعد صلاة   صلى الله عليه وسلم" وعظنا رسول الل  قال:  وأبو داود والترمذي من حديث العرباض بن سارية    أحمدأخرج الإمام  فقد  
الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب، فقال رجل: إن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا ي رسول  

، وإيكم ومحدثات  اكثيرً   ااختلافً   ر  والطاعة، وإن عبد حبشي، فإنه من يعش منكم ي ـ   الل؟ قال: أوصيكم بتقوى الل والسمع
 . " ذِ اجِ و  وا عليها بالنـ  ضُّ درك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديي ع  أالأمور، فإنها ضلالة، فمن 

 ( 2157صحيح الترمذي: ) (2549: امعيح الج)صح                               
العلوم والحكم  "  في كتابه  -رحمه الل-قال ابن رجب   النبي    "247صجامع  " أوصيكم بتقوى الل والسمع صلى الله عليه وسلمعند قول 

فهاتان الكلمتان تجمعان سعادة الدنيا والآخرة، أما التقوى فهي كافلة سعادة الدنيا والآخرة لمن تَسك بها، وهي   والطاعة "
والطيوص السمع  وأما  والآخرين،  للأولي،  في  اة الل  العباد  مصالح  تنظم  وبها  الدنيا  سعادة  ففيها  المسلمي  أمور  لولاة  عة 

 . "ينون على إظهار دينهم وطاعة ربهممعاشهم، وبها يستع
  

أوصاه في خاصته جيش أو سرية  على اأميرً  ر  أم   إذا صلى الله عليه وسلم" كان رسول الل  قال: وأخرج الإمام مسلم من حديث بريدة   -
 ."  ابتقوى الل ومن معه من المسلمي خيرً 

 قال:  صلى الله عليه وسلمعن النبي  ري دوأخرج الإمام مسلم من حديث عن أبَ سعيد الخ -
بني   فتنة  أول  فإن  النساء  واتقوا  الدنيا،  فاتقوا  تعملون،  فينظر كيف  فيها  الدنيا حلوة خضرة، وإن الل مستخلفكم  إن   "

 .إسرائيل كانت في النساء "
 : صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الل  أيضا عن أبَ سعيد الخدري  أحمدوأخرج الإمام  

بتقوى الل   أوصيك  فإنه رأس كل  تعالى "  بذكر  ءشي،  الإسلام، وعليك  فإنه رهبانية  تعالى، وعليك بالجهاد  وتلاوة    الل 
 (555الصحيحة: ) (2543صحيح الجامع: )  .رض "في الأ ك  ر  كْ القرآن، فإن روحك في السماء، وذِ 

فزودني، قال:    ا: ي رسول الل، إني أريد سفرً فقال  صلى الله عليه وسلمالنبي    " جاء رجل إلىقال:  وأخرج الترمذي من حديث أنس    -
" كنت  حيثما  الخير  لك  ويسر  قال:  وأمي،  أنت  بأبَ  زدني  قال:  ذنبك،  وغفر  قال:  زدني،  قال:  التقوى،  الل   . زودك 

 ( 2739صحيح الترمذي: )
  ي رسول الل أوصني؟ قال: أوصيك بتقوى الل فإنها رأس كل شيء  فقال: صلى الله عليه وسلم إلى النبيجاء  لًا رجأن  وأخرج الإمام أحمد -
  ".يك بتقوى الل فإنها جماع كل خيرعل " رواية:وفي  ".
 

قلت: ي رسول الل، أوصني، قال: أوصيك بتقوى الل، فإنها زينً لأمرك كله،    قال:  وأخرج البزار من حديث أبَ ذر   -
، ونور لك في الأرض، السماءفإنه ذكر لك في    -عز وجل–ل الل زدني، قال: عليك بتلاوة القرآن وذكر الل  قلت: ي رسو 
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قلت: ي رسول الل، زدني قال: وإيك وكثرة الضحك، فإنه يميت القلب ويذهب بنور الوجه، قلت: زدني، قال: قل الحق  
 ( 3295الصحيحة: ) .ئم "، قلت: زدني: قال: لا تخف في الل لومة لا اوإن كان مرًّ 

 :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الل   ا من حديث أبَ ذريضً أ أحمدوأخرج الإمام  
، ولا تقبض أمانة، ولا تقض بي  اشيئً   اسأت فأحسن، ولا تسألن أحدً أ " أوصيك بتقوى الل في سر أمرك وعلانيته، وإذا  

 ( 2544)صحيح الجامع:  .ثني "ا
قال: ي رسول الل إني أريد أن    " أن رجلًا :في المستدرك من حديث أبَ هريرة    الترمذي والحاكم  الإمام أحمد  وأخرج  -

البـ    وِ اللهم اطْ   "الرجل، قال:  لى  ، فلما أن و (1)كل شرف  ىأسافر فأوصني، فقال: عليك بتقوى الل، والتكبير عل  ، د  عْ له 
 ( 2545)صحيح الجامع:  .فر "عليه الس    نْ وهِ ه  و  

الإمام    - أنس  وال  أحمدوأخرج  قالت أن صفية بلغ"  قال:  ترمذي من حديث  فبكت  :حفصة  يهودي  فدخل   ،بنت 
إنك لابنة   :"صلى الله عليه وسلم فقال النبي    ،إني بنت يهودي  "حفصة قالت لي   :فقالت  "  ما يبكيك  :"فقال  ،وهي تبكي  صلى الله عليه وسلمعليها النبي  

 . " حفصة اتقي الل ي  :"ثم قال  ؟ففيم تفخر عليك ،وإنك لتحت نبيهٍ  ،وإن عمك لنبي ،نبيهٍ 
فقالت   ،أبَ ببعض ماله  تصدق عليه "  قال:   -رضي الل عنهما-وأخرج البخاري ومسلم من حديث النعمان بن بشير  -

بنت رواحةع   أمي ت   :مرة  أرضى حت  النبي    ،صلى الله عليه وسلمشهد رسول الل  لا  إلى  أبَ  له   ،ليشهده على صدقتي  صلى الله عليه وسلمفانطلق  فقال 
 . فرجع أبَ فرد تلك الصدقة "، وا الل واعدلوا في أولادكماتق :"قال .لا :قال "؟ أفعلت هذا بولدك كلهم :"صلى الله عليه وسلم رسول الل 

 قال: وأخرج البخاري عن أنس   -
 .: اتق الل وأمسك عليك زوجك "يقول صلى الله عليه وسلم" جاء زيد بن حارثة يشكو فجعل النبي  

  . ..."  :وفيه  صلى الله عليه وسلمالطويل في حجة النبي    هفي حديث  -رضي الل عنهما-الل  وأخرج الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد  -
 الحديث  ...."..فاتقوا الل في النساء، فإنكم أخذتَوهن بأمان الل، واستحللتم فروجهن بكلمة الل

اتقوا الل فيما    ." الصلاة الصلاة ":صلى الله عليه وسلمكان آخر كلام رسول الل    "قال:  بن أبَ طالب    بو داود عن عليهٍ أوأخرج    -
 .ملكت أيمانكم "

ق ظهره ببطنه فقال: اتقوا الل في هذه  لحببعير قد    صلى الله عليه وسلمرسول الل    " مرقال:  ة  وأخرج أبو داود عن سهل بن الحنظلي  -
 .، فاركبوها صالحة وكلوها صالحة "(2)ائم المعجمةهالب
عن    -ارضي الل عنهم  -الرحمن معاذ بن جبل  وأخرج الترمذي من حديث أبَ ذر الغفاري جندب بن جنادة وأبَ عبد  -

الناس بخلق حسن "أما كنت، و " أتق الل حيث:قال  صلى الله عليه وسلم رسول الل   صحيح الترمذي  )   .تبع السيئة الحسنة تَحها، وخالق 

 

 الشرف: المكان المرتفع  - 1
 المعجمة: أي: التي لا تنطق  - 2
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 ( 1618للألباني:  
 .كالناس وحيث لا يرون  كأي: في السر والعلانية، حيث يرا " اتق الل حيثما كنت ":صلى الله عليه وسلموقوله   -
 

من الذين يخصهم النبي      (1) بلوالناظر في هذا الحديث يعلم قيمة التقوى وأنها من الأهمية بمكان، فقد كان معاذ بن ج
ي معاذ والل إني   ":كما في مسند الإمام أحمد وسنن أبَ داود والنسائي  قال لهف  صرح بهذا  بمزيد من الحب حت أنه   صلى الله عليه وسلم

علم ما لهذه الوصية من أهمية، وما للتقوى من   " حيثما كنت " اتق الل، فلما قال له:(7969)صحيح الجامع:  ." لأحبك
  مكانة.

 
الإمام    - هريرة    أحمدوأخرج  أبَ  عن  الل    والترمذي  رسول  قال  هؤلاء   ":لأصحابه  ايومً   صلى الله عليه وسلم قال:  عني  يأخذ  من 

فقال:    ا: قلت: أنً ي رسول الل، فأخذ بيدي وعد خمسً الكلمات فيعمل بهن، أو يعلم من يعمل بهن؟ قال أبو هريرة  
، وأحب للناس ما  اجارك تكن مؤمنً   إلى  الناس، وأحسن  ن أغنىاتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسمه الل لك تك

 ( 100صحيح الجامع: ) .الضحك تَيت القلب " كثرة   ، ولا تكثر الضحك فإناتحب لنفسك تكن مسلمً 
 قال:  دى بن عجلان الباهليص  مامة أوأخرج الترمذي عن أبَ  -

الل   رسول  سمعت  ربكم  يخطب  صلى الله عليه وسلم"  الل  اتقوا  فقال:  الوداع  حجة  زكاة   ،في  وأدوا  شهركم،  وصوموا  خمسكم،  وصلوا 
 ( 109صحيح الجامع: ) .أموالكم، وأطيعوا ذا أمركم، تدخلوا جنة ربكم "

عوذ بك  أتقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني    ناسو " اللهم آت نف :صلى الله عليه وسلموكان أكثر دعاء النبي  
رواه مسلم من حديث زيد بن  )  ".لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لهامن علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس  

 ( أرقم 
  .سألك الهدى، والتقى، والعفاف، والغنى " أ" اللهم إني ويقول: ايدعو أيضً  صلى الله عليه وسلموكان 

 (بد الل بن مسعود رواه مسلم من حديث ع )                                              
 (رواه مسلم) ." ومن العمل ما ترضى ،اللهم إنً نسألك في سفرنً هذا البر والتقوى "يقول في دعاء السفر: صلى الله عليه وسلم النبي وكان 

 
 
 

 

داعيًا ومفتيًا وحاكمًا  صلى الله عليه وسلممن كبار الصحابة، وأعلم الأمة بالحلال والحرام، ويسبق العلماء يوم القيامة برتوة، وأرسله النبي   كان معاذ بن جبل  -1
  .ى الأتقياء، وأتقناسللتقوى ولو كان أعلم ال أحوج ما يكونأن المرء :"أتق الل " ومن هنا نعلم  صلى الله عليه وسلمإلى أهل اليمن، ومع ذلك قال له النبي 
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 :-رضي الل عنهم-ية السلف الصالح صالتقوى و و 
 ": 150صجامع العلوم والحكم  "في كتابه -رحمه الل-قال الحافظ ابن رجب 

 لتقوى ".ل السلف الصالحون يتواصون با ولم يز " 
و أهله، وأن تخلطوا الرغبة هـا  " أما بعد فإني أوصيكم بتقوى الل، وأن تثنوا عليه بميقول في خطبته:  أبو بكر  فها هو

في الخْ يْر اتِ و ي دْع ون ـن ا  إِنه  مْ ك ان وا ي س ارعِ ون  ﴿ زكري وأهل بيته فقال: ى أثني عل  بالرهبة، وتجمعوا الإلحاف بالمسألة، فإن الل 
بًا و ك ان وا ل ن ا خ اشِعِي    (90نبياء:الأ) ﴾ر غ بًا و ر ه 

 )رواه الحاكم في المستدرك(                                                      
 . " اتق الل ي عمر "بوصية، وأول ما قال له:   هفأوصا، دعاه، مرع  إلى ، وعهد ولما حضرته الوفاة  

 ( 1/36)حلية الأولياء:                                                          
فإنه من اتقاه وقاه، ومن أقرضه جزاه،   تقوى الل  " أما بعد، فإني أوصيك بالل، فقال له:  عبد  ابنه  إلى وكتب عمر

 .جعل التقوى نصب عينيك وجلاء قلبك "اومن شكره زاده، و 
 (1/161)جامع العلوم والحكم:                                                     

 :سرية فقال له ىعل  رجلًا   لب أبَ طا  بن   ستعمل عليُّ او 
 .الذي لابد لك من لقائه، ولا منتهى لك دونه، وهو يملك الدنيا والآخرة " " أوصيك بتقوى الل 

 (1/114)رواه الخلال في كتاب السنة:                                                
 رجل فقال له: إلى -رحمه الل-العزيز ر بن عبدوكتب عم

التي لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظي بها كثير، والعاملي    " أوصيك بتقوى الل  
 ( 5/267)حلية الأولياء:.بها قليل، جعلنا الل وإيك من المتقي "

 
،  ءشيفإن تقوى الل خلف من كل    بتقوى الل    م عليه، وقال:" أوصيك   وأثنىولما تولي الإمارة خطب الناس فحمد الل 

 هـا .وليس من تقوى الل خلف "
 (1/161)جامع العلوم والحكم: (5/297)المصدر السابق:                                       

 ."ةليست عليه وحش  المتقيبتقوى الل فإن   كعلي "فقال: ابن عون رجلًا  ودع: -رحمه الل-وقال ابن القيم 
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 .تقوا والذين هم محسنون "اأوصني، فقال: أوصيك بتقوى الل والإحسان، فإن الل مع الذين    "وقال رجل ليونس بن عبيد: 
 ( 1/161)جامع العلوم والحكم:

 
 ." عليه ةاتقى الل فلا وحش أوصني، فقال له: اتق الل فمن  "وقال له رجل يريد الحج:

 
موته: عند  التابعي  من  لرجل  النحل    "وقيل  سورة  بخاتَة  أوصيكم  فقال:  ه مْ  ﴿أوصنا،  و ال ذِين   ات ـق وْا  ال ذِين   م ع   اللّ    إِن  

 ( 128النحل:) ﴾ مح ْسِن ون  
إلى  السلف  فقال:  وكتب رجل من  له  أسررتأخ  ما  أكرم  من  فإنها  بتقوى الل  أوصيك  ما "  وأفضل  أظهرت  ما  وأزين   ،

 . دخرت، أعاننا الل وإيك عليها، وأوجب لنا ولك ثوابها "ا
 

كل    إلىجعلها  ا ، و فإنها خير زاد الآخرة والأولى  ،ك وأنفسنا بالتقوىي" أوصأخ له فقال:  إلى  اوكتب رجل من السلف أيضً 
)جامع   ."  ذرون والرزق من حيث لا يحتسبونلأهلها بالنجاة مما يح  ك، فقد تكفل الل  بخير سبيك، ومن كل شر مهر 

 ( 1/161العلوم والحكم:
 

 ". " إن اتقيت الل كفاك الناس، وإن اتقيت الناس لن يغنوا عنك من الل شيئالابن أبَ ذئب: -رحمه الل-وقال الثوري
 

صيك بما أوصى به  كم: ألك حاجة؟ فقال: أو كنت إذا أردت الخروج، قلت للح    ":-رحمه الل-وقال شعبة بن الحجاج  
 . " اتق الل حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تَحها، وخالق الناس بخلق حسن ":بن جبل  معاذ  صلى الله عليه وسلمالنبي 

 
السه  ابن  له: وكتب  الواعظ إلي أخ  الذي هو نجيُّ   " ماك  ك في سريرتك، ورقيبك في علانيتك،  أما بعد أوصيك بتقوى الل 

ونهارك وخف الل بقدر قربه منك وقدرته عليك، وأعلم أنك ليس تخرج من  فاجعل الل من بالك على كل حال في ليلك  
ملك من  ولا  غيره،  سلطان  إلى  والسلام  هسلطانه  وجلك  منه  وليكثر  حذرك،  منه  فليعظم  غيره،  ملك  )حلية ".    إلى 

 (3/175)صفة الصفوة: (8/206الأولياء:
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 ينـات المتقـصف
الآخرة، وكيف أن الل أمرنً بالتعاون عليها    إلىفها وأنها خير ما يتزين به العبد، وخير زاد  فبعد أن ذكرنً معني التقوى وشر 

 .تحصيلها ى عل  ضهموح لأمته صلى الله عليه وسلم أقوامهم، وكذلك وصية النبي   إلىنبياء والرسل وأوصانً بها، وكيف كانت وصية الأ
لا تدعيها النفوس    حتة والدرجات السنية  أصحاب هذه الرتب العليو   أهل التقوى  علىأن نتعرف    علينا بعد هذا  ينبغيف

 . وهي عارية منها ويكون العلم بها مما يشحذ الهمم في طلبها وبذل نفائس الأنفاس في تحصيلها
 

 :كما في كتابه طريق الهجرتي   -رحمه الل -يقول ابن القيم 
ة عن اللحاق بهم، ولكن في معرفة تعرف منزلتهم والعلم بها، وإن كانت النفوس متخلفة منقطع  ى" محبة القوم تحمل عل 

 حال القوم فوائد عديدة منها:
 .لها عندما يشهد منازل السابقي وهو في زمرة المنقطعي النفسه محقرً  الا يزال الرجل ذامً  -1
 .التشبث والتعلق بالقوم ولو من بعيد إلى اأنه عساه أن تنهض همته يومً  -2
 .لى الل أن يلحقه بالقوم فيصادف ساعة إجابةإأنه عساه أن يصدق في الرغبة واللجوء  -3
 .من الجهل أن العلم بكل حال خيرر  -4
  إلى إذا كان معرفة حال القوم هي همه ومطلوبه فلابد أن ينال منه بحسب استعداده ولو أنه يحدث نفسه بالنهوض    -5

 .حالهم
 
 : 428في كتابه "المدهش" ص -رحمه الل-قول ابن الجوزييو 

هم، وسل فمولاك مولاهم، ا ن أعط لمطلبهم فانهض وبادر، ولا تستصعب طريقهم فالمعي قادر، تعرض  " إن صدقت في  
 علىرب كنز وقع به فقير، ورب فضل اختص به صغير، علم الخضر ما خفي على موسى، وكشف لسليمان ما خفي  

 .هـا .داود "
 

الصحة    بأسبابم، فما أظهر الفرق بي العالم  بمجرد معرفة حال وصفات هؤلاء الرجال أن صرت منه  هوإيك أن تظن أن
 . وهو سقيم، وبي الصحيح بالفعل

 
التشبه   إلىوأحضر ذهنك لشأنهم العجيب، وأمرهم الجليل، فإن وجدت في نفسك حركة وهمة    ،وصف القومل الآن    نتبهفا

 .الل، وادخل فالطريق واضح والباب مفتوح  أحمدبهم ف
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 :اجازمً  منون بالغيب إيمانًً فمن صفات المتقي أنهم يؤ  -1

أ  والغيب هو ما غاب عن حواسنا مما أخبرنً الل   به رسوله  و  بوجوده  كالإيمان بالله وملائكته، والإيمان   ،صلى الله عليه وسلمأخبرنً 
الكامل    والانقيادإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة    باليوم الآخر، ولا شك أن هذه الصفة أخص صفاتهم، فإنها التي تدعوهم إلى

ذ لِك  الْكِت اب  لا   ﴿  :  تعالىقال الل    .بها في كتابه الكريم  ونهيه، وهذه الصفة هي أول صفة وصفهم الل      لأمر الل
ة  و مم ا ر ز قـْن اه مْ ي ـنْفِق ون  )2ر يْب  فِيهِ ه دًى للِْم ت قِي  )  مِن ون  بم ا أ نْزلِ  إلِ يْك   ( و ال ذِين  ي ـؤْ 3( ال ذِين  ي ـؤْمِن ون  بِالْغ يْبِ و ي قِيم ون  الص لا 

 (4-2البقرة:) ﴾  و م ا أ نْزلِ  مِنْ ق ـبْلِك  و بِالْآ خِر ةِ ه مْ ي وقِن ون  
 

 ومن صفاتهم أنهم يعفون ويصفحون:  -2
 (237البقرة:) ﴾  و أ ن ت ـعْف واْ أ قـْر ب  للِتـ قْو ى﴿  :تعالىقال 

يهِئ ةر مهِثـْل ه  ﴿  قال تعالى:و  يهِئ ةٍ س  بُّ الظ الِمِي  و ج ز اء س   ( 40)الشورى: ﴾  ا ف م نْ ع ف ا و أ صْل ح  ف أ جْر ه  ع ل ى اللِّ  إِن ه  لا  يحِ 
 فالعفو من صفات المتقي، وقد وعدهم رب العالمي بالأجر العظيم، والمغفرة يوم الدين.

بُّون  أ ن ي ـغْفِر  اللّ   ﴿  قال تعالى:  ( 22)النور: ﴾  ل ك مْ و اللّ   غ ف ورر ر حِيمر و لْيـ عْف وا و لْي صْف ح وا أ لا  تحِ 
( 133و س ارعِ وا إِلى  م غْفِر ةٍ مِنْ ر بهِك مْ و ج ن ةٍ ع رْض ه ا الس م و ات  و الْأ رْض  أ عِد تْ للِْم ت قِي  )﴿    في وصف المتقي:  تعالىوقال  

بُّ الْم حْسِنِي  ال ذِين  ي ـنْفِق ون  في الس ر اءِ و الض ر اءِ و الْك ا  ( 134،133عمران: آل ) ﴾  ظِمِي  الْغ يْظ  و الْع افِي  ع نِ الن اسِ و اللّ   يحِ 
الغيظ   في تفسيره المنار عن الراغب أنه قال:  -رحمه الل-نقل العلامة محمد رشيد رضافقد    ﴾الْغ يْظ  و الْك اظِمِي   ﴿  وقوله:

الإن يجدها  التي  الحرارة  وهو  الغضب،  إرادة أشد  يتبعه  الغضب  أن  الغضب:  وبي  بينه  والفرق  قلبه،  دم  فوران  من  سان 
 .للغيظ، وليس ذلك  نتقامالا

رضي  –عن عائشة    ىرو ، وي  اكظم الغيظ هو أن يمسك ما في نفسه منه بالصبر ولا يظهر له أثرً   :-رحمه الل-وقال الزمخشري
   غيظ شفاء ذيلتركت  لله در التقوى ما "لها غاظها فقالت: اأن خادمً -الل عنها

والعفو عن الناس هو التجافي عن ذنب المذنب منهم وترك مؤاخذته مع القدرة عليها، وهي مرتبة    ﴾و الْع افِي  ع نِ الن اسِ ﴿
و اللّ    ﴿   تعالى: منها وهو ما أفاده قوله    على حقد وضغينة، وهناك مرتبة أ علىمن كظم الغيط، إذ ربما يكظم المرء غيظه   علىأ

ما سبقه من الصفات بل صاغه بهذه الصيغة    علىلإحسان وصف من أوصاف المتقي، ولم يعطفه  اف  ﴾بُّ الْم حْسِنِي  يح ِ 
 .-تعالى -عند الل   له بكونه محبوباً  اتَييزً 
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غيظً   ىويرو  فجأة  له  غلام  غاظه  السلف  بعض  الغلام    فهم    اشديدً   اأن  فقال  منه  الْغ يْظ  ﴿بالانتقام  فقال    ﴾و الْك اظِمِي  
قال  ك غيظي،  الن اسِ ﴿غلام:  الظمت  ع نِ  قال:    ﴾ و الْع افِي   عنك،  عفوت  الْم حْسِنِي  ﴿قال:  بُّ  يحِ  ذهب  اقال:    ﴾ و اللّ   

 . هـا .الواقعة تبي لك ترتيب المراتب الثلاثة فهذه، اللفأنت حر لوجه 
 

ن ة  بْن  حِصْنٍ، ف ـنـ ز ل  ع ل ى ابنِ  ق دِم  " قال: -رضي الل عنهما-من حديث ابن عباس  البخاريوأخرج   ع يـ يـْ
و م ش او ر تهِِ،     (3)أ صْح اب  مج ْلِسِ ع م ر    (2) و ك ان  الق ر اء    ،ال ذِين  ي دْنيِهِمْ ع م ر    (1)أ خِيهِ الح رهِ بْنِ ق ـيْسٍ، و ك ان  مِن  النـ ف رِ 

ن ة    (4)ك ه ولًا  ا الأ مِيِر ف اسْت أْذِنْ لي ع ل يْهِ، ف اسْت أْذ ن     (5)ابْن  أ خي، ل ك  و جْهر   لابْنِ أ خِيهِ: ي    ك ان وا أ وْ ش ب انًً، ف ـق ال  ع يـ يـْ عِنْد  هذ 
ع م ر   ل ه   ف أ ذِن   الخ ط ابِ   ل ه ،  ابْن   ي   هِي   : ق ال  د خ ل  ف ـل م ا  الج زْل  (6) ،  ت ـعْطِين ا  م ا  ف ـو اللّ   باِ (7) !  فِين ا  تح ْك م   و لا  لع دْلِ،  ، 

، إِن  اللّ  ت ـع الى  ق ال  لنِ بِيهِهِ    (8) ح ت  ه م    ف ـغ ضِب  ع م ر    ؤْمِنِي 
 
: ي  أ مِير  الم  (9)خ ذِ الْع فْو  ﴿  :صلى الله عليه وسلمأ نْ ي وقِع  بِهِ، ف ـق ال  ل ه  الح رُّ

بِالْع رْفِ  الجْ اهِلِي    (10)و أْم رْ  ع نِ  الج اهِ ﴾(11) و أ عْرِضْ  مِن   ا  ه ذ  و إن   و ك ان  ،  ع ل يْهِ،  ت لاه ا  ع مر  حِي   م ا جاوز ه ا  واللِّ   لِي ، 
 . " (12) و ق افاً عِنْد  كِت ابِ اللّ  ت ـع الى  

 
 ون الكبائر ولا يصرون على الصغائر:فار قومن صفاتهم أنهم غير معصومي من الخطاي غير أنهم لا ي -3

 :صلى الله عليه وسلمبقول النبي   والاستغفار والعمل الصالح عملًا الل بالتوبة  بل كلما وقعوا في صغيرة رجعوا إلى
 (رواه الترمذي ) . تبع السيئة الحسنة تَحها "أتق الل حيث ما كنت و ا" 

  ﴾   قِي  للِْم ت  و س ارعِ واْ إِلى  م غْفِر ةٍ مهِن ر بهِك مْ و ج ن ةٍ ع رْض ه ا الس م او ات  و الأ رْض  أ عِد تْ  ﴿    ومما يدل على هذا أيضًا قوله تعالى:
ةً أ وْ ظ ل م واْ أ نْـف س ه مْ ذ ك ر واْ اللّه  ف اسْتـ غْف ر واْ لِذ ن وبِهِمْ و م ن  ﴿    جاء في تتمه الآيت   وكان من صفاتهم ما  و ال ذِين  إِذ ا ف ـع ل واْ ف احِش 

 

 النفر: ما دون العشرة من الرجال، وجمعه أنفار. - 1
 القراء: جمع قارئ، وهو القارئ للقرآن، المتفهم لمعانيه. - 2
 : أي الملازمي لمجلسه.أصحاب مجلس عمر - 3
 .الخمسيكهولًا: الكهل من الرجال من زاد على ثلاثي سنة إلى الأربعي، وقيل من ثلاث وثلاثي إلي تَام   - 4
 لك وجه: أي لك جاه ومنزلة  - 5
 هي ي ابن الخطاب: بكسر الهاء: كلمة تهديد، وقيل: هي ضمير وثم محذوف: أي: هي داهية، وفي رواية: إيه، بالهمز بدل الهاء  - 6
 الجزل: العطاء الكثير. - 7
 ه م : أي أراد.  - 8
 ا.خذ العفو: ما عفا وتيسر من أخلاق الناس ولا تبحث عنه - 9

 وأمر بالعرف: أي المعروف في الشرع. - 10
 .أعرض عن الجاهلي: أي لا تقابلهم بسفههم - 11

 .وقافاً عند كتاب الل: كناية عن امتثاله لأوامر الل  - 12
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أ وْل ـئِك  ج ز آؤ ه م م غْفِر ةر مهِن ر بههِِمْ و ج ن اتر تج ْريِ مِن تح ْتِه ا    (135)  ي ـغْفِر  الذُّن وب  إِلا  اللّه  و لمْ  ي صِرُّواْ ع ل ى م ا ف ـع ل واْ و ه مْ ي ـعْل م ون  
الِدِين  فِيه ا و نعِْم  أ جْر  الْع امِلِي    (136-133)آل عمران: ﴾  الأ نْه ار  خ 

                                                          (201الأعراف:) ﴾ مْ م بْصِر ون  هـا ك ر وا ف إِذ  إِن  ال ذِين  ات ـق وْا إِذ ا م س ه مْ ط ائِفر مِن  الش يْط انِ ت ذ  ﴿  :تعالىل  اوق
 " عند هذه الآية:  2/279في تفسيره:  -رحمه الل-قال ابن كثير

 أطاعوه فيما أمر، وتركوا ما عنه زجر، أنهم إذا مسهم  ندة الذيعن المتقي من عبا -تعالى -" يخبر الل
الذنب أو هموا بالذنب، تذكروا عقاب الل وجزيل ثوابه، ووعده ووعيده، فتابوا وأنًبوا ورجعوا إليه من قريب    -أي: أصابهم

 وتصرف باختصار هـا ".أي: قد استقاموا وصحوا مما كانوا فيه  ﴾ف إِذ ا هـمْ م بْصِر ون  ﴿
   ﴾ يم  دُّونه  مْ في الْغ يهِ ثم   لا  ي ـقْصِر ون   و إِخْو انه  مْ ﴿ : تعالىما يقابل هذه الصفة في المتقي بقوله   ثم ذكر الل  

 (202الأعراف:)                                                         
 ": 9/550في تفسيره المنار:  -رحمه الل-ل العلامة محمد رشيد رضا قا

اذا مسهم طائف من الشيطان لحملهم   غير ذلك من    علىمحاكاة الجاهلي والخوض معهم و   على" شأن المؤمني المتقي 
الشياطي وه  فأبصروا فحذروا وسلموا، وإن زلوا تابوا وأنًبوا، وأن إخوان  المتقي المعاصي والفساد تذكروا  م الجاهلون غير 

إذا شعروا في أنفسهم بالنزوع   -تعالى  –هوائهم فيمدونهم في غيهم وفسادهم، لأنهم لا يذكرون الل  أتتمكن الشياطي من  
من الجن يوسوس   ذون بالله منه وإما لأنهم لا يؤمنون فإن للإنسان شيطانًً يالشر والباطل والفساد في الأرض، ولا يستع  إلى

ويغري يصرون  إليه  لذلك  وإفسادهم  إغوائهم  عن  يكفون  ولا  يقصرون  لا  ثم  بالشر،  الو   علىه  لفقد  والفساد  ع  از الشرور 
 ـه ا.الدينيالنفسي والواعظ 

 : ، وهم الذين صدقوا المرسليوأعمالًا  ، وأصدقهم أقوالًا ومن صفاتهم أنهم يتحرون الصدق، فهم أصدق الناس إيمانًً  -4
 ( 33الزمر:)  ﴾ بِالصهِدْقِ و ص د ق  بِهِ أ ول ئِك  ه م  الْم تـ ق ون   و ال ذِي ج اء  ﴿  :تعالىقال 
 . الذي جاء بالصدق هو جبريل  :قيلو ، صلى الله عليه وسلمالذي جاء بالصدق هو محمد  :قيل

مجاهد الل-وقال  فيقولون:    :-رحمه  القيامة  يوم  يجيئون  المؤمنون،  القرآن  أصحاب  هم  بالصدق  جاء  ما  "  الذي  هذا 
 . "  ا أمرتَونًاعطيتمونً فعملنا بم

ق وا و أ ول ئِك  ه م  الْم تـ ق ون  ﴿  :تعالىوقال    ( 177البقرة:) ﴾ أ ول ئِك  ال ذِين  ص د 
ق وا﴿  :-رحمه الل-القاسميقال   ال ذِين  ص د  القلبي﴾أ ول ئِك   الإيمان  إيمانهم لأنهم حققوا  تغيرهم  قبالأ   : في  فلم  والأفعال،  وال 

عن    ﴾و أ ول ئِك  ه م  الْم تـ ق ون  ﴿  لم يفعل أفعالهم لم يصدق في دعواه الإيمان  من  نيه إشعار بأتزلزلهم الأهوال، وف  الأحوال ولم
 .باختصار  هـا .الكفر وسائر الرذائل
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يكتب    حتالصدق    ى" وما يزال الرجل يصدق ويتحر  :صلى الله عليه وسلمفي هذه الخصلة النبيلة والرتبة الجليلة فقال    صلى الله عليه وسلموقد رغب النبي  
 ( ومسلم من حديث عبدالل بن مسعود  البخاريرواه ) . الحديث" ....عند الل صديقا

-صلى الل عليه وسلم -وصحابة سيد الأولي والآخرين ،والمرسلي ،ءالأنبيا فاتهم أنهم يتبعون سبيل الصادقي:ومن ص -5
: 

 ( 119التوبة:) ﴾ ي  ي  أ يّـُه ا ال ذِين  آ م ن وا ات ـق وا اللّ   و ك ون وا م ع  الص ادِقِ ﴿  :تعالىقال 
عل  الآية حض  هذه  ذلك  ز لتا  ى ففي  نقل  كما  الصادقي  طريق  والضحاك  الشوكاني  ام  جبير  بن  سعيد  م ع  ﴿عن  و ك ون وا 

  ي  أ يّـُه ا ال ذِين  آ م ن وا ات ـق وا ﴿فوا لهِ ونقل عن نًفع أنه قال: قيل للثلاثة الذين خ    -رضي الل عنهما –بكر وعمر  أبَ ﴾الص ادِقِي  
 .أي: مع محمد وأصحابه ﴾اللّ   و ك ون وا م ع  الص ادِقِي  

وهذا القول هو الحقيقة والغاية التي إليها المنتهى، فإن هذه الصفة يرتفع بها النفاق في العقيدة،    : -رحمه الل-قال ابن العربَ  
  بتصرف واختصار هـا .والمخالفة في العمل، وصاحبها يقال له صديق "

 (4/3128الجامع لأحكام القرآن: )                                                   
 . والذي فيه نجاتهم وخلاصهم صلى الله عليه وسلمفقط هم الذين يتبعون سبيل النبي  نقو تفالم
 ه:ترك علىومن صفاتهم أنهم يتحرون العدل ويحكمون به، ولا يحملهم بغض أحد  -6

ا﴿    :تعالىقال   إِن   اللّه   و ات ـق واْ  للِتـ قْو ى  أ قـْر ب   ه و   اعْدِل واْ  ت ـعْدِل واْ  أ لا   ع ل ى  ق ـوْمٍ  بم ا  و لا  يج ْرمِ ن ك مْ ش ن آن     ﴾  ت ـعْم ل ون  للّه  خ بِيرر 
 ( 8المائدة:)

 عند تفسير هذه الآية: "1/612ه الكشاف تفسير  "في  -رحمه الل-قال الزمخشري 
أن تتركوا العدل فتعتدوا عليهم بأن تنتصروا منهم وتتشفوا بما في قلوبكم من الضغائن    على" لا يحملنكم بغض المشركي  

اعْدِل واْ ه و  أ قـْر ب  ﴿نساء، أو نقض عهد، أو ما أشبه ذلك    وبارتكاب مالا يحل لكم من مثله أو قذف، أو قتل أولاد، أ
، ثم استأنف  اوتشديدً   استأنف فصرح لهم بالأمر بالعدل تأكيدً اترك العدل ثم    علىم البغضاء  أن تحمله  نهاهم أولًا   ﴾للِتـ قْو ى

للِتـ قْو ى﴿ فذكر لهم وجه الأمر بالعدل وهو قوله   أ قـْر ب   العدل مع   بوجو   علىوفيه تنبيه عظيم    .فيها  الكونه لطفً   ﴾ه و  
 .هـا ." ؟لذين هم أولياؤه وأحباؤه الكفار الذين هم أعداء الل فما الظن بوجوبه مع المؤمني ا

 ومن صفاتهم أنهم يعظمون شعائر الل: -7
 ( 32الحج:) ﴾  ذ لِك  و م نْ ي ـع ظهِمْ ش ع ائرِ  اللِّ  ف إِنه  ا مِنْ ت ـقْو ى الْق ل وبِ ﴿ : تعالىقال 
فيه    -تعالى  -لله  ءشي  الشعائر: جمع شعيرة وهي كل  " عند الآية السابقة:5/4448في تفسيره:  -رحمه الل-القرطبيقال  

أمر أشعر به وأعلم، ومنه شعار القوم في الحرب، أي علامتهم التي يتعارفون بها، ومنه إشعار البدنة وهو الطعن في جانبها  
علامة فيكون  الدم  فيسيل  الإسلام    ،الأيمن  فشعائر  المشعورة،  بمعنى  شعيرة  تسمى  يتعلق  أفهي  ما  سيما  ولا  دينه  علام 
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صدره   نا وأشار إلىه ـا" التقوى ه :صلى الله عليه وسلم  النبيالقلوب لأن حقيقة التقوى في القلب، ولهذا قال    التقوى إلىوأضاف    .بالمناسك
 أهـ .(رواه مسلم) ."

، هتمعصيعدم    الل عنه فيدفعهم ذلك إلى  ىطاعته، ويعظمون كذلك ما نه   إلىفالمتقون يعظمون أوامر الل فيدفعهم ذلك  
ذلك   يؤد  الاستهانةوعكس  فلا  فيها،    وبالنواهييها،  بالأوامر  أنس  فيقع  البخاري:  قال  عند  لتعملون   كما  إنكم   "

  .يعني: المهلكات   .من الموبقات " صلى الله عليه وسلمعهد رسول الل   ى ي أدق في أعينكم من الشعر كنا لنعدها عل هـ أعمالًا 
 :اكما عند البخاري أيضً   الل بن مسعود   وقال عبد

أنفه فقال به    ى اف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر عل المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخ  ن" إ
   ." (1)هكذا

في نفسه ما يخالف ذلك عظم الأمر عليه، والحكمة في    ىالسبب فيه أن قلب المؤمن منور، فإذا رأ  :-رحمه الل  -قال العيني
جامع  )  .هـا  عادة.سقط عليه فإنه لا ينجو    اإذالتمثيل بالجبل أن غيره من المهلكات قد يحصل منه النجاة بخلاف الجبل  

 ( 11/508الأصول: 
 
 
 
 

 :-مما به بأس الا بأس به حذرً   ي يدعون ماأ  -ومن صفاتهم أنهم يتقون الشبهات -8
 :صلى الله عليه وسلمأخرج الترمذي بسند فيه مقال من حديث عطية السعدي قال: قال رسول الل فقد 

  (ضعفه الألباني)  .مما به بأس " ابأس به حذرً  يدع مالا حت " لا يبلغ العبد أن يكون من المتقي 
رضي  –به عن ابن عمر  اويشهد له الحديث الذي رواه البخاري تعليقا مجزومً لكن المعني صحيح،  اكان ضعيفً   نوالحديث إ
 . "يدع ما حاك في الصدر حت" لا يبلغ العبد حقيقة التقوى  قال: -الل عنهما

 : "1/48فتح الباري:  "ما فيك  -رحمه الل–قال الحافظ ابن حجر 
 :الأعمال الصالحة، وقوله ى" المراد بالتقوى وقاية النفس من الشرك، والأعمال السيئة، والمواظبة عل 

 .أن بعض المؤمني بلغ كنه الإيمان وحقيقته، وبعضهم لم يبلغ أي: تردد، ففيه إشارة إلى " حاك " 

 

 يحرك يده يذبه عن وجهه.يعني  :فقال به هكذا -1
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يتقيه من مثقال    حتتَام التقوى أن يتقى العبد الل    "قال:   الدرداء  وقد أخرج ابن أبَ الدنيا في كتاب التقوى عن أبَ 
 ( 61/ 1ور: ثالدر المن) ."أنه حلال، خشية أن يكون حراما ً  يترك بعض ما يرى حتذرة 

يْراً ي ـر ه  )﴿  م سائرون إليه، فقال:  هـا  لعباده م  تعالىوقد بي الل   لْ مِثـْق ال  ذ ر ةٍ خ  نْ ي ـعْم  لْ مِثـْق ال  ذ ر ةٍ ش رًّا ي ـر ه  ( و م  7ف م   نْ ي ـعْم 
 . من الشر أن تتقيه امن الخير أن تفعله، ولا شيئً  افلا تحقرن شيئً  (8-7ة:لالزلز ) ﴾

 .مالا يريبك " " دع ما يريبك إلى : النسائييقول كما عند  الل بن مسعود    وكان عبد
، وإنما تسكن إليه  منه  ض لا يحصل للمؤمن في قلبه شكومعني ذلك أنهم يتركون كل ما يشكون في حله، فإن الحلال المح

 .النفس
" إن الحلال بي، وإن الحرام بي، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن  :البخاريكما عند    هذا فيقول  ى عل   صلى الله عليه وسلمويؤكد النبي  

 . "لشبهات وقع في الحرام ستبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في اكثير من الناس، فمن اتقى الشبهات، فقد ا
، وذلك أدعى أن يتورعوا عن الحرام البي، ومن اجترأ  ا بينً   فالمتقون يتورعون عن الشبهات وعما يرتابون فيه مما ليس حلالًا 

 .الحرام ىالشبهة اجترأ كذلك عل  ىعل 
 . أترك " استبان" فمن ترك ما يشتبه عليه من الإثم كان لما :يكما جاء في الصحيح

 .عليه، فهو أولى بتركه إذا استبان أنه إثم  يعني من ترك الإثم مع اشتباهه
 :-رحمه الل-قال موسى بن أعي 

 .متقي " " المتقون تنزهوا عن أشياء من الحلال مخافة أن يقعوا في الحرام فسماهم الل 
 :-رحمه الل-وقال الحافظ ابن رجب 

والشبهات، وربم المحرمات  وترك  الواجبات  فعل  الكاملة  التقوى  وترك  " ويدخل في  المندوبات  فعل  بعد ذلك  فيها  ا دخل 
 .درجات التقوى " على المكروهات، وهي أ
 ". ما افترض عليهم وأدوا" المتقون اتقوا ما حرم عليهم، :-رحمه الل-قال الحسن البصري

 . ، مخافة الحرام "لمن الحلا  اتركوا كثيرً  حتما زالت التقوى بالمتقي  ":اوقال الحسن أيضً 
 (1/159)جامع العلوم والحكم:                                                     

 وقفة:
 : "103جامع العلوم والحكم ص  "كما في كتابه  -رحمه الل -يقول ابن رجب 

نما يصلح لمن استقامت أحواله كلها وتشابهت  قيق في التوقف عن الشبهات إدالتفطن له وهو أن الت   ينبغي" وههنا أمر  
فإنه لا    الشبهةمن دقائق    ءشيفأما من يقع في انتهاك المحرمات الظاهرة ثم يريد أن يتورع عن    ،أعماله في التقوى والورع
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وقد " يسألونني عن دم البعوض كما قال ابن عمر لمن سأله عن دم البعوض من أهل العراق: ،  يحتمل له ذلك بل ينكر عليه 
 ( رواه البخاري) .من الدنيا " (1)ريحانتاييقول: هما  صلى الله عليه وسلمقتلوا الحسي وقد سمعت رسول الل  

ولم يبق من برها إلا   ءشيأمه في كل  إن كان بر   :فقال ، وأمه تأمره بطلاقها ةوسأل رجل بشر بن الحارث عن رجل له زوج
فليفعل زوجته  بعد  ،طلاق  يقوم  ثم  زوجته  بطلاق  يبرها  كان  "  إلىذلك    وإن  يفعل  فلا  فيضربها  العلوم .  أمه  )جامع 

 ( 1/111والحكم:
يش هذه إ:  أحمدفقال الإمام    -يعني التي تربط بها حزمة البقل  -ويشترط الخوصة  عن رجل يشترى بقلًا   أحمدوسئل الإمام  

   .م، هذا يشبه ذلكنعنعيم فبن أبَ ا: إن كان إبراهيم أحمدالمسائل؟ قيل: إن إبراهيم بن أبَ نعيم يفعل ذلك، فقال الإمام 
  أحمد ل التدقيق في الورع فيشبه حالهم هذا، وقد كان الإمام  ه ن لا يشبه حاله، وأما أه ممهذه المسائل    الإمام أحمد  وإنما أنكر

 . أهـ البائع. إلىفأمر برد الورقة  ةورق  ىنفسه يستعمل في نفسه هذا الورع فإنه أمر من يشتري له سمنا فجاء به عل 
  ، أهل التقوى جمعوا خصال الخير كلهاحصرها في هذا المقام، ف تقوى جمعوا من الصفات الحميدة التي لا نستطيع  فأهل ال

 :تعالىفي قوله  أيضًا ويظهر هذا
غْرِبِ و ل كِن  الْبر  م نْ آ م ن  بِاللِّ  و الْيـ  ﴿   ةِ و الْكِت ابِ و الن بِيهِي   ل يْس  الْبر  أ نْ ت ـو لُّوا و ج وه ك مْ قِب ل  الْم شْرقِِ و الْم  ئِك  وْمِ الْآ خِرِ و الْم لا 

الرهقِ   و في  و الس ائلِِي   الس بِيلِ  و ابْن   و الْم س اكِي   و الْيـ ت ام ى  الْق رْبى   ذ وِي  ح بهِهِ  ع ل ى  الْم ال   الز ك اة  و آ ت ى  و آ ت ى  ة   الص لا  و أ ق ام   ابِ 
بِع هْدِهِمْ  ه  و الْم وف ون   و أ ول ئِك   ق وا  ص د  ال ذِين   أ ول ئِك   الْب أْسِ  و حِي   و الض ر اءِ  الْب أْس اءِ  في  و الص ابِريِن   ع اه د وا  إِذ ا  الْم تـ ق ون      ﴾   م  

 ( 177البقرة:)
 : 1/207: هفي تفسير  -رحمه الل-قال ابن كثير

  لما أمر المؤمني أولًا   -تعالى  -عقيدة مستقيمة، فإن اللو   ،ةعميموقواعد    ،جمل عظيمة  ىعل   ة" اشتملت هذه الآية الكريم
نفوس طائفة من أهل الكتاب وبعض المسلمي، فأنزل الل    ى الكعبة شق ذلك عل   إلىبيت المقدس ثم حولهم    إلىبالتوجه  
  و طاعة اللهـا  بيان حكمته في ذلك وهو أن المراد إنم    و  هـا  ما شرع فهذوامتثال أوامره والتوجه حيثما وجه، واتباع

جهة من المشرق أو المغرب بر ولا طاعة إن لم يكن عن أمر الل    البر والتقوى والإيمان الكامل، وليس في لزوم التوجه إلى 
 .وشرعه

بِاللّ ِ ﴿ آ م ن   م نْ  الْبر   الثوري   ﴾و ل كِن   البر كلها، وصدق  -رحمه الل  –قال  أنواع  الآية تشمل  م  -رحمه الل–: هذه  ن  فإن 
  .الإسلام كلها وأخذ بمجامع الخير كله عرىاتصف بهذه الآية فقد دخل في 

  ى ها وهو القرآن المهيمن عل ف ختمت بأشر   حتالأنبياء    ىيشمل الكتب المنزلة من السماء عل   جنسوهو اسم    ﴾و الْكِت ابِ ﴿
ة ونسخ به كل ما سواه من الكتب  كل سعادة في الدنيا والآخر   ىما قبله من الكتب الذي انتهى إليه كل خير، واشتمل عل 

 .قبله

 

 انًً وريحانة لذلكقال ابن الأثير: )الريحان والريحانة(: الرزق والراحة ويسمى الولد ريح - 1
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  (ابن مسعود وسعيد بن جبير هقال)أخرجه وهو محب له راغب فيه  :أي ﴾و آ ت ى الْم ال  ع ل ى ح بهِهِ ﴿ :وقوله
الْق رْبى  ﴿  :وقوله هم الذين لا كاسب لهم وقد    ﴾و الْيـ ت ام ى﴿  ،من الصدقة  يعطيمن    بات الرجل وهم أولىاوهم قر   ﴾ذ وِي 

وهم الذين لا يجدون ما يكفيهم في    ﴾و الْم س اكِي  ﴿  .التكسب  ىؤهم وهم ضعفاء صغار دون البلوغ والقدرة علبامات آ 
وسكناهم وكسوتهم  الس بِيلِ ﴿  ، قوتهم  قد    ﴾و ابْن   الذي  المجتاز  المسافر  إلىدفنوهو  يوصله  ما  فيعطى  نفقته    بلدة   ت 

فيعطون  ﴾ و الس ائلِِي  ﴿ للطلب  يتعرضون  الذين  والصدقات  وهم  الزكوات  الرهقِ ابِ ﴿  ،من  لا   ﴾و في  الذين  المكاتبون  وهم 
ما   كتابتهم  نهو يؤد يجدون  ة  ﴿وقوله  ،  في  الص لا  وطمأنينتها    ﴾و أ ق ام   بركوعها وسجودها  أوقاتها  في  الصلاة  أفعال  وأتم  أي 

ه زكاة النفس وتخليصها من الأخلاق الدنيئة يحتمل أن يكون المراد ب  ﴾و آ ت ى الز ك اة  ﴿  .الوجه الشرعي المرضى  ىوخشوعها عل
أ فـْل ح  م نْ ز ك اه ا )﴿  :الرذيلة كقوله المال    (10-9الشمس:)   ﴾ ( و ق دْ خ اب  م نْ د س اه ا9ق دْ  المراد زكاة  ويحتمل أن يكون 

سعيد  ) قال:  جبيراكما  ع اه د وا﴿   :وقوله  (بن  إِذ ا  بِع هْدِهِمْ  ي ـنـْق ض ون   ال ذِي﴿كقوله    ﴾و الْم وف ون   و لا   اللِّ   بِع هْدِ  ي وف ون   ن  
أي في حال الفقر وهو البأساء وفي حال المرض والأسقام   ﴾الْب أْس اءِ و الض ر اءِ   و الص ابِريِن  في ﴿  :وقوله  (20الرحمن:)  ﴾الْمِيث اق  

  ( -رضي الل عنهم-عود وابن عباسابن مس  هقال)عداء. أي في حال القتال والتقاء الأ ﴾ و حِي  الْب أْسِ ﴿ وهو الضراء 
ق وا﴿  :وقوله ال ذِين  ص د  إيمانهم لأنهم حققوا الإيمان    ﴾أ ول ئِك   الذين صدقوا في  الصفات هم  اتصفوا بهذه  الذين  أي هؤلاء 

الذين صدقوا و  المتقو أالقلبي بالأقوال والأفعال، فهؤلاء هم  الطاعاتنولئك هم  المحارم وفعلوا  اتقوا    باختصار   هـا   .، لأنهم 
 . وتصرف

 : 1/143في تفسيره:  -رحمه الل -ويقول السعدي 
قوله   الْم تـ ق ون  ﴿  تعالىعند  ه م   و أ ول ئِك   ق وا  ص د  ال ذِين   وقوله  ﴾أ ول ئِك   العقائد   ﴾ أ ول ئِك  ﴿،  من  ذكر،  بما  المتصفون  أي: 

ه  التي  والأخلاق  ونوره،  وبرهانه  الإيمان،  آثار  هي  التي  والأعمال  الإنسانية،  الحسنة،  وحقيقة  الإنسان  جمال    فأولئك ي 
ق وا﴿ لأن   ،لأنهم تركوا المحظور، وفعلوا المأمور  ﴾ و أ ول ئِك  ه م  الْم تـ ق ون  ﴿في إيمانهم، لأن أعمالهم صدقت إيمانهم    ﴾ال ذِين  ص د 

 ه ـا ." اولزومً  اكل خصال الخير، تضمنً   ىهذه الأمور مشتملة عل 
 قال: -رحمه الل -" عن مالك بن أنس  11/703وجاء في جامع الأصول: 

عرفون  يقول: ألا إن لأهل التقوى علامات ي    -رضي الل عنهما  -من بعض الفقهاء كتب إلى ابن الزبير  بلغني أن رجلًا "  
  دِ عْ بها، ويعرفونها من أنفسهم، من رضي بالقضاء، وصبر على البلاء، وشكر على النعماء، وصدق في اللسان، ووفى بالو  

سوق من الأسواق، فإن كان من أهل الحق حمل إليه أهل الحق حقهم، وإن كان  ، وإنما الإمام  د، وتلا لأحكام القرآنهْ ع  وال
 م "ه  الباطل باطل   حمل إليه أهل   الباطلِ  من أهلِ 

 قال بعض السلف في وصف المتقي:
رهم عما حرم الل عليهم، ووقفوا أسماعهم غضوا أبصا .التواضع  منطقهم الصواب، وملبسهم الاقتصاد، ومشيهم " هم الذين  

على العلم النافع لهم. نزلت أنفسهم في البلاء كالتي نزلت في الرخاء. ولولا الأجل الذي كتب الل عليهم لم تستقر أرواحهم 
إلى   شوقا  عي  طرفة  أجسادهم  وشروره ربهم،  في  محزونة،  قلوبهم  أعينهم،  في  دونه  ما  فصغر  أنفسهم؛  في  الخالق  م  عظم 
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مربحة يسرها   تجارة،  ا قصيرة، أعقبتهم راحة طويلةصبروا أيمً   ،مأمونة، وأجسادهم نحيفة، وحاجاتهم خفيفة، وأنفسهم عفيفة
  ، ترتيلا  القرآن لأجزاءيرتلون  أما الليل فصافون أقدامهم،    ،أرادتهم الدنيا فلم يريدوها، وأسرتهم ففدوا أنفسهم منها  ،لهم ربهم

سامع بما، وإذا مروا بآية فيها تخويف صغوا إليها  شوقً ت ا، وتطلعت نفوسهم إليها  تشويق ركنوا إليها طمعً فإذا مروا بآية فيها  
 .في فكاك رقابهم  يطلبون إلى الل تعالى،  ركبهمعلى    جاثونصول آذانهم؛ فهم  أقلوبهم، وظنوا أن زفير جهنم وشهيقها في  

براهم قد  أتقياء.  أبرار  علماء،  فحلماء  النهار  بالقوم  الخوف وأما  وما  مرضى  فيحسبهم  الناظر  إليهم  ينظر  القداح،  بري 
مرض، لا يرضون من أعمالهم القليل، ولا يستكثرون الكثير. فهم لأنفسهم متهمون، ومن أعمالهم مشفقون. إذا زكي   من

خذني بما يقولون، فيقول: أنً أعلم بنفسي من غيري، وربَ أعلم بَ من نفسي. اللهم لا تؤا  ،مما يقال له خاف أحد منهم
مما أفضل  يعلمون واجعلني  لا  ما  لي  واغفر   .يظنون، 

ا  في حلم، وقصدً لًا ما في علم، وع  في يقي، وحرصً ا في لي، وإيمانًً فمن علامة أحدهم أنك ترى له قوة في دين، وحزمً 
يعمل    ،ا عن طمع هدى، وحرجً ا فيا في حلال، ونشاطً ا في شدة، وطلبً  في فاقة، وصبرً ا في عبادة، وتجملًا غنى، وخشوعً  في

ا بما أصاب من  الغفلة، وفرحً  ا منيبيت حذرً   ،الشكر، ويصبح وهمه الذكر يمسي وهمه  ،الأعمال الصالحة وهو على وجل
قرة عينه فيما لا يزول، وزهادته فيما لا   ،فيما تحب  لم يعطها سؤلها  كرهي الفضل والرحمة. إن استصعبت عليه نفسه فيما

الح  ،يبقى بالعمليمزج  والقول  بالعلم،  قريبً   ،لم  قليلا  تراه  أمله،  خاشعً للهز ا  سهلًا ،  نفسه،  قانعة  قلبه،  حريزً ا  أمره،  ا  
إن كان في الغافلي كتب في الذاكرين، يعفو عمن    ،ا غيظه. الخير منه مأمول، والشر منه مأمونشهوته، كظومً  ميتة دينه،

، ا شره خيره، مدبرً ا معروفه، مقبلًا حاضرً   ،ا منكرها قوله، غائبً ، لينً ا فحشه بعيدً ،  ظلمه، ويعطي من حرمه، ويصل من قطعه 
لا يحيف على من يبغض، ولا يأثم فيمن يحب. يعترف بالحق قبل    ،في الزلازل وقور، وفي المكاره صبور، وفي الرخاء شكور

ولا    ،عليه  يشهد أن استحفظ،  ما  يضيع  با  ينابذلا  يشمت  ولا  بالجار،  يضر  ولا  بغي  ،  لمصائب بالألقاب،  وإن 
نفسه منه في عناء، والناس منه في راحة. أتعب نفسه لآخرته، وأراح الناس   ،له ينتقم حت يكون الل هو الذي ،صبر عليه

عنه تباعد  عمن  بعده  نفسه  ورحمة زهد من  لي  منه  دنً  ممن  ودنوه  بمكر   ،ونزاهة،  دنوه  ولا  وعظمة،  بكبر  تباعده  ليس 
  .هـا .وخديعة

 
 
 

 وى ـقل التـفض
عل  ونقف  ثَارها  من  لنقطف  التقوى  وبستان  لنطوف في حدائق  بنا  فنبادر    ىهيا  وفضلها  أهلها   حت شرفها  من  نكون 

 فمن فضل وثَرات التقوى: .عد في الدنيا والآخرةسفن
 المخرج من كل ضيق والرزق من حيث لا يحتسب: -1

 ( 3،2الطلاق:) ﴾ ( و ي ـرْز قْه  مِنْ ح يْث  لا  يح ْت سِب  2)و م نْ ي ـت قِ اللّ   يج ْع لْ ل ه  مخ ْر جًا ﴿  :تعالىقال 
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أي: ومن يتق الل فيما أمره به، وترك ما نهاه عنه، يجعل له من أمره مخرجا،   :في تفسير هذه الآية  -رحمه الل-قال ابن كثير 
 . أي من جهة لا تخطر بباله ﴾و ي ـرْز قْه  مِنْ ح يْث  لا  يح ْت سِب  ﴿

 . شجعيعوف بن مالك الأ  :رجل من أصحاب النبي يقال له فيإن الآية نزلت  :وقال المفسرون 
 قال: -رضي الل عنهما -في تفسيره عن ابن عباس -رحمه الل-وقد نقل القرطبي

ثم    ،وشكا إليه الفاقة  ه،مه أإن ابني أسره العدوه وج زعِ ت  : ي رسول الل  فقال  صلى الله عليه وسلمالنبي    " جاء عوف بن مالك الأشجعي إلى
ها أن تستكثِرا من قول لا ح وْل  و لا ق ـو ة  إِلا باللّ ِ "  :صلى الله عليه وسلم   ما تأمرني؟ فقالقال: ف . فعاد إلى بيته "  ات قِ الل واصبر، وآمرك وإيه

. فقالت: نعِْم  ما أمرنً به. فجعلا   صلى الله عليه وسلم  وقال لامرأته: إن رسول الل كِ أن نستكثر من قول لا ح وْل  و لا ق ـو ة  إِلا باللِّ   أمرني وإيه
تلك    صلى الله عليه وسلم يقولان، ف غف ل الع د وه عن ابنه، فساق غنمهم وجاء بها إلى أبيه؛ وهي أربعة آلاف شاة. فنزلت الآية، وجعل النبيه  

   الأغنام له.
 . ا. قال الكلبي: أصاب خمسي بعيرً امن العدوه وكان فقيرً  أنه جاء وقد أصاب إبلًا  في رواية:و 

ابنه من الأسْر وركب     وفي رواية:   ا ومتاعً   انًقة للقوم، ومره في طريقه بس رحْ لهم فاستاقه. وقال مقاتل: أصاب غ نمً فأفلت  
( و ي ـرْز قْه  مِنْ 2و م نْ ي ـت قِ اللّ   يج ْع لْ ل ه  مخ ْر جًا )﴿  . ونزلت:  "نعم": أيحله لي أن آكل مما أتى به ابني؟ قال:  صلى الله عليه وسلم  فسأل النبي

  ﴾ ح يْث  لا  يح ْت سِب  
 .الناس  ىضاق عل  ءشيمن كل  ﴾يج ْع لْ ل ه  مخ ْر جًا﴿ :-رحمه الل -يمثقال الربيع بن خ

إنه طل   -رضي الل عنهما-كنت عند ابن عباس  وفي هذا يقول مجاهد:  حتفسكت    ،امرأته ثلاثاً   قفجاءه رجل فقال: 
أنه رادها   اليه، ثم قال: ينطق أحدكم فيركب أحموقته ثم يقول ي إظننت  اي  ...بن عباس    :يقول  تعالى  والل  ..عباس  نب 

ي ـت قِ اللّ   يج ْع لْ ل ه  مخ ْر جًا﴿   ن محاس)  ".  مراتكاوبانت منك    ،ربك  عصيت    ،افلا أجد لك مخرجً   ،وإنك لم تتق الل  ﴾و م نْ 
 (16/38التأويل 

 ".  : ينجيه من كل كرب في الدنيا والآخرة﴾يج ْع لْ ل ه  مخ ْر جًا﴿ وكان ابن عباس يقول في هذه الآية
الحلال،    ومن يتق الل فيقف عند حدوده ويتجنب معاصيه يخرجه من الحرام إلى  :-رحمه الل-ال عمر بن عثمان الصدفيوق

الجامع لأحكام )  .أي من حيث لا يرجو  ﴾و ي ـرْز قْه  مِنْ ح يْث  لا  يح ْت سِب  ﴿  ،الجنة  السعة، ومن النار إلى  لىإ ومن الضيق  
 ( 8/6644القرآن: 

 
 
 

 :ذلك كثيرة منها  ى والأمثلة عل  ويرزقه من حيث لا يحتسب  ا يجعل له مخرجً فمن يتقي الل  
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 أصحاب الغار: -أ
 : صلى الله عليه وسلم  قال: قال رسول الل -رضي الل عنهما-ابن عمر فقد أخرج البخاري من حديث 

قال:  "   عليهم ص خْرةر،  فانْح ط ت  غارٍ في جب ل،  فد خ لوا في   ط ر، 
الم فأصابهم  ن ـف رٍ يمشون  ثلاثة   لبعض:  خرج  بعض هم  فقال 

ادعوا الل  بأفضلِ ع م لٍ ع مِلتموه، فقال أحد هم: اللهم  إني كان لي أب ـو انِ ش يْخانِ كبيران، فكنت  أخرج ف أ رْعى، ثم أ جيء 
فإذ فجئت   ليلة،  فاحتـ ب ست   وامرأتي،  وأهلي  ي ة  الصهِبـْ أسِقِي   ثم  في شْربان،  أبوي   به  فآتي  بالِحلاب،  فأجيء  ما  هـا  فأحْلِب 

ما، حت طل ع الفجر، اللهم إن   نًئمان، قال: فكرهت  أن أ وقِظ هما، والصهِبية ي ـت ض اغ وْن عند رجِْلي، فلم يزل ذلك د أْبَ ود أْبه 
كنت  ت ـعْل م  أنيهِ فعلت  ذلك ابتْغاء وجهِك، فافر جْ عنا ف ـرْجة نرى منها السماء، قال: ف ـف رجِ عنهم، وقال الآخر: اللهم إن  

بُّ الرجل  النساء، فقالت: لا ت نال ذلك منها حت تعطيها  كن ت  تعلم أني كنت  أ حبُّ امرأةً مِن بنات عمي كأش دهِ ما يح 
ركت ها، مائة دينار، فس عيْت  فيها حت جم  عت ها، فلما ق ـع دت  بيْ رجِليْها قالت: اتقِ الل ولا ت ـف ض  الخاتم   إلا بحقهِه، فقمت  وت

عْل م أنيهِ فعلت  ذلك ابتغاء وجهِك، فافر جْ عنا ف ـرْج ة، قال: فف رجِ عنهم الثّـُل ثيِْ، وقال الآخر: اللهم إن كنت  تعْل م  فإن كنت  ت
، فع م دت  إلى ذلك الف ر ق فزرعت ه، حت اشتريت  منه ب قراً  أني اسْت أج رْت  أجيراً بف ر ق من ذ ر ة فأعْطيت ه، وأ بى  ذاك أنْ يأخ ذ 

: انطلقْ إلى تلك البقر وراعِيها فإنها لك، فقال: أتستهْزئِ بَ؟ قال:  وراعِ  يها، ثم جاء فقال: ي عبد الل أعْطِني ح قهِي، فقلت 
 ." فقلت: ما أستهزئ بك ولكنها لك، اللهم إن كنت  تعلم أنيهِ فعلت  ذلك ابتغاء وجهك، فافـْر جْ عنا فك شِف عنهم

 
 مع راعي الغنم:  -رضي الل عنهما-قصة ابن عمر - ب

عمر ابن  مولي  نًفع  يقول  ع مر   الل  عبد  خ ر ج  :"  عنهما  -بن  له؛    -رضي الل  أ صحاب  ومعه  المدينة،  نواحي  بعض  في 
ل م ي راعي فأ صبْ من هذه السهفْر ة. فقال له: إِني صائم.   ووضعوا الس فرة له، فمر بهم راعي غنم، فسلم، فقال ابن عمر: ه 

در   فقال ابن عمر: أ تصو  م في مثل هذا اليوم الحار الشديد سم  وم ه، وأ نت في هذه الحال ترعى هذه الغنم؟ فقال: والل إِني أ با 
أ يمي هذه الخالية. فقال له ابن عمر ـــ وهو يريد أ ن يختبر و ر ع ه ـــ: فهل لك أ ن تبيعنا شاة من غنمك هذه ف ـنـ عْطِي ك ثَنها  

قال: إِنها ليست لي بغنم، إِنها غنم سيدي. فقال له ابن عمر: فما يفعل سيدك إِذا   ونعطيك من لحمها ما تفطر عليه؟
الراعي،   قول   ي ردهِد  ابن عمر  قال: فجعل  فأ ين الل؟  يقول:  السماءِ، وهو  إِلى  أ صبعه  رافعر  عنه، وهو  الراعي  فولىه  فقدها؟ 

  له مولاه، فاشترى منه الغنم والراعي، فأ عتق الراعي ووهب    يقول: "قال الراعي فأ ين الل؟" قال: فلما قدم المدينة بعث إِلى
  ( 3/341اسد الغابة لابن الأثير: ) " الغنم

  ﴾  ( و ي ـرْز قْه  مِنْ ح يْث  لا  يح ْت سِب  2و م نْ ي ـت قِ اللّ   يج ْع لْ ل ه  مخ ْر جًا )﴿                                
 
 

 جريج العابد: – جـ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





البخاري من حديث   إِلا  ث لا ث ةر:"  :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الل      أبَ هريرةفقد أخرج  هْدِ 
 
الم ل مْ في  ي ـت ك  ثم ذكر الحديث   لمْ  

ع تْه  ، ل  ر ج لر ي ـق ال  ل ه  ج ر يْجر و ك ان  في ب نِي إِسْر ائيِ وفيه: :، ف ـق اك ان  ي ص لهِي، ج اء تْه  أ مُّه  ف د  ، ف ـق ال تْ: الل ه م  لا   أ جِيبـ ه ا أ وْ أ ص لهِي ل 
ومِس اتِ 

 
تِْه  ح ت  ت ريِ ه  و ج وه  الم تْه  ف أ بى  ، ف ـتـ ع ر ض تْ ل ه   ك ان  ج ر يْجر في ص وْم ع تِهِ و    ،تَ  نـ تْه  مِنْ  امْر أ ةر و ك ل م  ن ـفْسِه ا،  ، ف أ ت تْ ر اعِيًا ف أ مْك 

: م نْ أ ب وك  و ص ل ى ثم   أ ت ى الغ لا م    ، ف ـتـ و ض أ  ع ت ه  و أ نْـز ل وه  و س بُّوه  ، ف أ ت ـوْه  ف ك س ر وا ص وْم  مِنْ ج ر يْجٍ   ، ف ـق ال تْ:ا ف ـو ل د تْ غ لا مً   ي   ، ف ـق ال 
: لا  إِلا  مِنْ طِ بْنِي ص وْم ع ت ك  مِنْ ذ ه بٍ . ق ال وا: ن ـ ق ال  الر اعِي ؟غ لا م     ." يٍ ؟ ق ال 

 
 :-رحمه الل-قصة ابن عقيل الحنبلي  -د 

أبو المظف   ، فالتقطت  عقد لؤلؤ في خيط أحمر، فإذا  ابن عقيل عن نفسه قال:    ىط ابن الجوزي: حكبر سقال  حججت 
الشام، وزرت    إلى  ، وخرجت   فامتنعت  الدنًنير،  فقال: خذ  عليه،  فرددته  دينار،  مئة  لملتقطه  ويبذل  ينشده،  أعمى  شيخ 

فأويت   بغداد،  وقصدت   فص بحلب القدس،  فقدموني،  جائع،  بردان  وأنً  مسجدٍ  أول  إلى  وكان  فأطعموني،  بهم،  ليت  
، فقالوا: لإمامنا بنت، فزو  هـا  بن   فصلِ وفيهِ رمضان، فقالوا: إمامنا ت   جت  بها، فأقمت  معها سنة، وأولدتها ذا الشهر، ففعلت 

تها يومًا فإذا في عنقها العقد بعينه بخيطه الأحمر، فقلت  لها: لهذا قصة، وحكيت  لها،  ولدًا ذكراً، فمرضتْ في نفاسها، فتأمل 
، وقد استجاب الل   بنتي مثل الذي رد  العقد عليه افبكتْ، وقالت: أنت  هو والل، لقد كان أبَ يبكي، ويقول: اللهم ارزق  

، نزهة الفضلاء:  19/445)سير أعلام النبلاء:  .  "  دادإلى بغ  وعادثم ماتتْ، فأخذت  العقد والميراث،  وعاشت معه  منه،  
35/1372 ) 

 
:(-رحمه الل-والد عبد الل بن المبارك )قصة مبارك  -ه  

إلى  له  أصحابٍ  مع  البستان  صاحب   خر ج  يومٍ  ذات  وفي  بستان،  صاحب  عند  أجيراً  يشتغل   رقيقًا  عبدًا  المبارك  كان 
ي حامضةر، فقال صاحب البستان:  هـا  ، فقطف المبارك رمانًت ثم قد م ها إليهم، فإذ البستان وقال للم بارك: ائتِنا برم ان حلو

أنت ما تعرف الحلو من الحامض؟ قال المبارك: لم تأذ نْ لي أنْ آك ل حت أعرف الحلو من الحامض، فقال له: أنت من كذا 
ف الجيران،  فسأل  أن ه يخدعه،  وظ ن   هذا!  وتقول  البستان  سنة تحرس   واحدةوكذا  رمانة  أك ل  ما  له صاحب  ،  قالوا:  فقال 

فقال له: ي سيهِدي،   البستان: ي مبارك، أريد أنْ أستشير ك في أمر هام، إن ني ليس عندي إلا ابنة واحدة، فلم ن أ زوهِجها؟
زوهِجون للت قوى، فمن لقد كان اليهود ي زوهِجون للمال، والنصارى ي زوهِجون للجمال، والعرب  ي زوهِجون للحس ب، والمسلمون ي  

فقال: والل لا أ زوهِجها إلا على التقوى، وما وجدت إنسانًً أتقى  ،  أيهِ الأصناف أنت زوج ابنتك للصهِنف الذي أنت منه
 ."لله منك فقد أعتقت ك وزو جتك ابنتي

  فيما قال:وصدق اللفسِيق إليه البستان  وصاحبته،  ،سبحان الل! ع ف  المبارك عن رم انةٍ من البستان
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الل بن المبارك الذي ملأ    ومن هذا البيتِ خر ج عبد  ﴾   ( و ي ـرْز قْه  مِنْ ح يْث  لا  يح ْت سِب  2و م نْ ي ـت قِ اللّ   يج ْع لْ ل ه  مخ ْر جًا )﴿  
: لأنْ أرد  درهماً من ش بهةٍ خيرر لي من أنْ أتصد ق بمائة ألف دِر  هم ومائة ألف درهم، حت ع د  الدنيا عِلمًا وو ر عًا، وكان يقول 

 .ستمائة ألف درهم
 :التقوى سبب للسهولة واليسر في كل أمر -2

 ( 4الطلاق:) ﴾ و م نْ ي ـت قِ اللّ   يج ْع لْ ل ه  مِنْ أ مْرهِِ ي سْراً﴿  :تعالىقال 
     .طاعةلل  ها في توفيقيجعل له من أمره يسرً  ؛ومن يتق الل في اجتناب معاصيه :-رحمه الل-قال مقاتل

 (الجامع لأحكام القرآن)                                                         
قال:  اللوصدق   )﴿    حيث  و ات ـق ى  أ عْط ى  م نْ  )5ف أ م ا  بِالْح سْنى   و ص د ق   للِْي سْر  6(  نـ ي سهِر ه   ف س   ( 7-5  الليل:)  ﴾  ى( 

تجلى، إن سعيكم لشت، أي إن عملكم لمختلف فمنكم تقي، ومنكم    إذاى، وبالنهار  شلقد أقسم الل سبحانه بالليل إذا يغ
واتقى   ،بإخراجه  ر  مِ أي فأما من أعطى ما أ    ﴾ف أ م ا م نْ أ عْط ى و ات ـق ى﴿، ثم فسره بقوله  طالح، ومنكم  صالحشقي، ومنكم  

نـ ي سهِر ه  للِْي سْر ى ﴿  أي: صدق بالجنة التي أعدها الل للأبرار  ﴾و ص د ق  بِالْح سْنى  ﴿  الل في أموره أي: فسنهيئه لعمل الخير   ﴾ف س 
ل  و اسْتـ غْنى  ﴿  .ونسهل عليه الخصلة المؤدية لليسر وهي فعل الطاعات وترك المحرمات من بخل بإنفاق    ماأي: وأ  ﴾و أ م ا م نْ بخِ 

عن   واستغنى  الجلالالمال  ذي  عباس .  عبادة  ابن  عنهما  -قال  الل  بما  :-رضي  ربه  بخل  عن  واستغني  و ك ذ ب  ﴿  له 
للِْع سْر ى﴿  أي: كذب بالجنة ونعيمها  ﴾بِالْح سْنى   نـ ي سهِر ه   السيئة في    ﴾ف س  المؤدية للعسر وهي الحياة  أي: فسنهيئه للخصلة 

 .الدنيا والآخرة وهي طريق الشر
:" سمي طريقة الخير يسرى، لأن عاقبتها اليسر، وهو دخول الجنة دار النعيم، وسمى طريقة  ية السابقةقال المفسرون في الآ

 .، لأن عاقبتها العسر، وهو دخول الجحيمىر سْ الشر ع  
 

 :، ومحبة ملائكته، والقبول في الأرض-عز وجل-التقوى سبب لمحبة الل   -3
بُّ الْم ت قِي  ب ـل ى م نْ أ وْفى  بِع هْدِهِ و ات ـ ﴿ قال تعالى:   (76آل عمران:) ﴾ ق ى ف إِن  اللّ   يحِ 

 يقول:  صلى الله عليه وسلمقال: سمعت رسول الل   وأخرج الإمام مسلم من حديث سعد بن أبَ وقاص   -
 " إن الل يحب العبد التقى، الغني، الخفي ".

 أنه قال:  صلى الله عليه وسلمعن رسول الل   وأخرج البخاري ومسلم من حديث أبَ هريرة 
، ثم ينادي في أهل السماء: إن  -عليه السلام-" إذا أحب الل العبد قال لجبريل: قد أحببت فلانً فأحبه، فيحبه جبريل  

 الل قد أحب فلانًً فأحبوه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض ". 
 إلى مسلمة بن خالد:  وكتب أبو الدرداء 
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 عمل بطاعة الل أحبه الل، فإذا أحبه الل حببه إلى عباده ". " سلام عليكم أما بعد: فإن العبد إذا
 قال:   -رحمه الل-وعن هرم بن حبان 

 الل، إلا أقبل الل بقلوب المؤمني عليه حت يرزقهم مودته ".  لىإقبل عبد بقلبه أ" ما 
 لمحبةالأعمال الصالحة بهذه المودة وا علىعباده المؤمني الذين يداومون  لقد وعد الل  

 (96)مريم: ﴾ إِن  ال ذِين  آ م ن وا و ع مِل وا الص الِح اتِ س ي جْع ل  له  م  الر حْم ن  و دًّا﴿  كما قال تعالى:  
 :، والخير والشرلالتقوى سبب لإطلاق نور البصيرة، فيفرق بي الحق والباط -4

يهِئ اتِك مْ و ي ـغْفِرْ ل ك مْ و اللّ   ذ و الْف ضْلِ الْع ظِيمِ ي  أ يّـُه ا ال ذِين  آ م ن وا إِنْ ت ـتـ ق وا اللّ   ﴿    :تعالىقال      يج ْع لْ ل ك مْ ف ـرْق انًً و ي ك فهِرْ ع نْك مْ س 
﴾  

 ( 29الأنفال:)                                                            
 لأنه  القرآن فرقانًً   ى الفرقان في اللغة هو الصبح الذي يفرق بي الليل والنهار، ويسم  ":-رحمه الل-ل محمد رشيد رضا  قا

نورً  تعطى صاحبها  الأمور كلها  وتقوى الل في  والباطل،  الحق  بي  والهدى   ايفرق  والشر،  والخير  والباطل،  الحق  به  يفرق 
ذلك بالنسبة للمتقي بل يكفر الل عنهم سيئاتهم ويسترها لهم في الدنيا    على الأمر  والضلال، والخبيث والطيب، ولا يقتصر  

 ." يمشى به اويغفر لهم ولا يعاقبهم عليها في الآخرة، فمن اتقاه وقاه وجعل له نورً 
ل يِْ مِنْ ر حْم تِهِ و يج ْع لْ ل ك مْ ن وراً تَ ْش ون  بِهِ و ي ـغْفِرْ ل ك مْ و اللّ   ي  أ يّـُه ا ال ذِين  آ م ن وا ات ـق وا اللّ   و آ مِن وا بِر س ولهِِ ي ـؤْتِك مْ كِفْ ﴿  :تعالىقال 

  ( 28الحديد:) ﴾  غ ف ورر ر حِيمر 
 .يؤتيهم الل كفلي أي: ضعفي من رحمته فيالها من بشرى للمتقي: 

 : صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الل -رضي الل عنهما-وقد أخرج البخاري والإمام أحمد عن ابن عمر
ومثل"   عمالًا  اليهود مثلكم  استعمل  كرجل  قيراط  :فقال  ،والنصارى  قيراط  على  النهار  نصف  إلى  لي  يعمل    ؟من 

قيراط فعملت قيراط  على  قيراط  :فقال  ،اليهود  قيراط  على  العصر  صلاة  إلى  النهار  نصف  من  لي  يعمل   ؟ من 
قيراط فعملت قيراط  على  العص  ،النصارى  صلاة  من  تعملون  أنتم  قيراطيثم  قيراطي  على  الشمس  مغارب  إلى    ،ر 
فإنه    :قال  .لا  :قالوا  ؟هل ظلمتكم من حقكم شيئا  :قال   ، وأقل عطاءنحن أكثر عملًا   :وقالوا  ،والنصارى اليهود فغضبت

 . " فضلي أوتيه من أشاء
و م نْ لمْ  يج ْع لِ اللّ   ل ه  ن وراً  ﴿     بنور الل وهل يرى الإنسان إلا  ﴾   و يج ْع لْ ل ك مْ ن وراً تَ ْش ون  بِهِ ﴿    :تعالىوفوق هذا زادهم فقال   

ا ل ه  مِنْ ن ورٍ   .لهم المتقي فيغفر ىتن الل بنعمته علوبعد هذه الهداية والتوفيق والإرشاد يم (40النور:) ﴾ ف م 
 : التقوى سبب لتيسير العلم النافع -5

 ( 282البقرة:) ﴾ للّ   بِك لهِ ش يْءٍ ع لِيمر و ات ـق وا اللّ   و ي ـع لهِم ك م  اللّ   و ا﴿  قال تعالى:
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" أي اتقوا الل في جميع ما أمركم به ونهاكم عنه وهو يعلمكم ما فيه قيام :في تفسيره المنار  -رحمه الل-محمد رشيد رضاقال  
، فإذا شرع  ءدايته لا تعلمون ذلك، وهو سبحانه العليم بكل شي هـة رابطتكم، فإنكم لولايمصالحكم وحفظ أموالكم وتقو 

 .هـا .فإنما يشرعه عن علم محيط بأسباب درء المفاسد وجلب المصالح لمن تبع شرعه اشيئً 
 : والتقوى تدخل صاحبها ولاية الل -6

 ( 19)الجاثية: ﴾ و اللّ   و ليُّ الْم ت قِي  ﴿  قال تعالى:
 (34نفال:)الأ ﴾  مْ لا  ي ـعْل م ون  إِنْ أ وْليِ اؤ ه  إِلا  الْم تـ ق ون  و ل كِن  أ كْث ـر ه  ﴿  قال تعالى:

 :التقوى سبب للبشرى وهي الرؤي الصالحة وثناء الخلق ومحبتهم -7
لحْ ي اةِ  ( له  م  الْب شْر ى في ا63( ال ذِين  آ م ن وا و ك ان وا ي ـتـ ق ون  )62مْ يح ْز ن ون  )هـأ لا  إِن  أ وْليِ اء  اللِّ  لا  خ وْفر ع ل يْهِمْ و لأ  ﴿    :تعالىقال  

نْـي ا و في الْآ خِر ةِ   ( 64-62)يونس: ﴾ الدُّ
قال: قال رسول       كما عند البخاري من حديث أنس  ،البشرى هي الرؤي الصالحة  ن إ  قيل:  :-رحمه الل-قال الزمخشري

 له ".  ىر ت   " هي الرؤي الصالحة يراها المسلم أوكما عند الترمذي:  صلى الله عليه وسلموقال  ." ذهبت النبوة وبقيت المبشرات " :صلى الله عليه وسلم الل
" قلت  أنه قال:  الإمام مسلم من حديث أبَ ذركما جاء في رواية    .هي محبة الناس له، والذكر الحسن  البشرى  وقيل:

 . الرجل يعمل العمل لله ويحبه الناس، فقال: تلك عاجل بشرى المؤمني " صلى الله عليه وسلم لرسول الل 
خلقه   إلىعنه ومحبته له، فيحببه  -تعالى-رضا الل   علىليل  معناه: هذه هي البشرى المعجلة له بالخير، وهي الد  قال العلماء:

ثم يوضع له القبول في الأرض، هذا كله إذا حمده الناس من غير تعرض منه لمحامدهم وإلا   –في الحديث    مر بناكما    –
 .فالتعرض مذموم

تيهم الملائكة بالرحمة، قال الل  لهم البشرى عند الموت تأ  -رحمه الل-قال عطاء ،  هي البشارة عند الموت وفي الآخرة  وقيل:
ئِك ة  أ لا  تخ  اف وا و لا  تح ْز ن وا و أ بْشِر وا بِالجْ ن ةِ ﴿: تعالى  (30)فصلت: ﴾ت ـتـ نـ ز ل  ع ل يْهِم  الْم لا 

ائف  وأما البشرى في الآخرة فعندما تتلقاهم الملائكة مبشرين بالفوز والكرامة وما يرون من بياض وجوههم وإعطاء الصح  -
  (باختصار  2/356الكشاف: ) .بإيمانهم وما يقرءون منها، وغير ذلك من البشارات

نِ ات ـق ى و أ صْل ح  ف لا  خ وْفر ع ل يْهِمْ و لا  ه مْ ﴿  وصدق ربنا حيث قال:  ( 35الأعراف:) ﴾  يح ْز ن ون  ف م 
 

 :د من اللدالتقوى سبب للحفاظ من كيد الأعداء ومكرهم، وهي باب النصر والم -8
يطر ﴿  قال تعالى: ل ون  محِ  ئًا إِن  اللّ   بم ا ي ـعْم  يـْ  ( 120آل عمران: ) ﴾  و إِنْ ت صْبر وا و ت ـتـ ق وا لا  ي ض رُّك مْ ك يْد ه مْ ش 

 ": 1/329في" تفسيره:  -رحمه الل-قال ابن كثير
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يرشدهم   والتقوى    إلى  تعالى"  الصبر  الفجار باستعمال  الأشرار وكيد  هو محيط    علىوالتوكل  السلامة من شر  الذي  الل 
" يكن  لم  يشأ  ومالم  كان  شاء  ما  الذي  وهو  به،  إلا  قوة  ولا  حول  فلا   .بأعدائهم، 

تكاليف الدين    ىنهيتم عنه من موالاتهم، أو أن تصبروا عل   عداوتهم، وتتقوا ما  ىوإن تصبروا عل "  :-رحمه الل-قال الزمخشري  
أن يستعان    إلىوهذا تعليم من الل وإرشاد    ،وكنتم في كنف الل فلا يضركم كيدهمومشاقه، وتتقوا الل في اجتناب محارمه،  

  . في نفسك "  فضلًا   د" إذا أردت ان تكبت من يحسدك فازد  كيد العدو بالصبر والتقوى، وقد قال بعض الحكماء:  على
 (1/408الكشاف: ) .ـه ا

 :سبحانهيمتن على الذين صبروا واتقوا بالنصر والمدد من عنده  والل 
فٍ مِن  الْم لا  ﴿  قال تعالى: دِْدكْ مْ ر بُّك مْ بِخ مْس ةِ آ لا  ا يم  تْ وك مْ مِنْ ف ـوْرهِِمْ ه ذ  يأ  ةِ م س وهِمِي  ب ـل ى إِنْ ت صْبر وا و ت ـتـ ق وا و   ﴾  ئِك 

                                                                                                         (125آل عمران:)                                                                                                       
 :وتأييده وتسديده -عز وجل -التقوى سبب للمعية الخاصة، وهي سبب في نصرة الل  -9

 ( 128النحل:) ﴾  سِن ون  إِن  اللّ   م ع  ال ذِين  ات ـق وْا و ال ذِين  ه مْ مح ْ ﴿   :تعالىوهذه المعية هي المقصودة بقوله 
 (194البقرة:) ﴾  و ات ـق وا اللّ   و اعْل م وا أ ن  اللّ   م ع  الْم ت قِي  ﴿ : تعالىوبقوله  

 . لأنبيائه وأوليائه، ومعيته للمتقي والصابرين فهذه المعية هي معية التأييد والنصرة والتسديد، وهي معية الل 
و ه و  م ع ك مْ أ يْن  م ا  ﴿  :  تعالىية الخاصة بالمتقي غير المعية العامة المذكورة في قوله  " وهذه المع:-رحمه الل -قال ابن رجب  

ت مْ   ( 108النساء:) ﴾  و لا  ي سْت خْف ون  مِن  اللِّ  و ه و  م ع ه مْ إِذْ ي ـبـ يهِت ون  م ا لا  ي ـرْض ى مِن  الْق وْلِ ﴿  وقوله: (4الحديد:) ﴾ ك نـْ
لا  تخ  اف ا ﴿  السلام:    ما عليه وهارون لموسى    تعالى نصر والتأييد والحفظ والإعانة والرعاية كما قال ال  تقتضيفإن المعية الخاصة 

ا أ سْم ع  و أ ر ى  (41لابن عباس: صلى الله عليه وسلمنور الاقتباس في مشكاة وصية النبي ) (46طه:)  ﴾ إِن نِي م ع ك م 
والثقة    اصة فتستوجب من العبد الأنس بالله  وأما الخ،  والمعية العامة تستوجب من العبد الحذر والخوف ومراقبة الل  

 .بنصره وتأييده 
 

قتادة   ينام، :-رحمه الل-قال  الذي لا  تغلب، والحارس  التي لا  الفئة  فمعه  يكن معه، ومن يكن الل معه  يتق الل  " ومن 
 .والهادي الذي لا يضل "

 
 أخيه، فقال له: وكتب بعض السلف إلى

 .تخاف، وإن كان عليك فمن ترجو " " أما بعد إن كان الل معك فمن
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 : التقوى سبب النجاة من عذاب الدنيا -10
ابِ الْه ونِ بم ا ك  ﴿    قال تعالى: تْه مْ ص اعِق ة  الْع ذ  يْـن اه مْ ف اسْت ح بُّوا الْع م ى ع ل ى الْه د ى ف أ خ ذ  ( 17ان وا ي كْسِب ون  )و أ م ا ثَ  ود  ف ـه د 

ن ا ال ذِين  آ    ( 18-17فصلت:) ﴾ م ن وا و ك ان وا ي ـتـ ق ون  و نج  يـْ
يْـن اه مْ ﴿:"4/95تفسيره:    ": في-رحمه الل-قال ابن كثير  وأبو العالية   -رضي الل عنهما   -قال ابن عباس  ﴾و أ م ا ثَ  ود  ف ـه د 

، -ة والسلامعليه الصلا  -لسان نبيهم صالح  علىوابن زيد: بينا لهم ووضحنا لهم الحق    ديوسعيد بن جبير وقتادة والس
نبيهم  ىالتي جعلها آية وعلامة عل  -تعالى  -فخالفوه وكذبوه وعقروا نًقة الل الْه ونِ ﴿  صدق  ابِ  الْع ذ  تْه مْ ص اعِق ة     ﴾ ف أ خ ذ 

وذلًا  ورجفة  عليهم صيحة  بعثنا  ي كْسِب ون  ﴿  ونكالًا   وعذاباً   أي:  ك ان وا  والجحود    ﴾بم ا  التكذيب  من  ال ذِ ﴿أي:  ن ا  ين  و نج  يـْ
السلام    تعالىأي: من بي أظهرهم لم يمسهم سوء ولا نًلهم من ذلك ضرر، بل نجاهم الل    ﴾آ م ن وا نبيهم صالح عليه  مع 

    ". بإيمانهم وتقواهم لله
                                                   

 
 

 :سبب لنزول البركات من السماء والأرض، ورفع البلاي والأزماتالتقوى  -11
اءِ و الْأ رْضِ ﴿ : تعالىقال   . (96الأعراف:) ﴾ و ل وْ أ ن  أ هْل  الْق ر ى آ م ن وا و ات ـق وْا ل ف ت حْن ا ع ل يْهِمْ ب ـر ك اتٍ مِن  الس م 

 ": 7/221التأويل:  نمحاس "في -رحمه الل-قال القاسمي  
الْق ر ىو ل وْ  ﴿ ل ف ت حْن ا ع ل يْهِمْ  ﴿  أي: الكفر والمعاصي  ﴾و ات ـق وْا﴿  أي: بالله ورسلهم  ﴾آ م ن وا﴿  أي: القرى المهلكة  ﴾أ ن  أ هْل  

اءِ و الْأ رْضِ  أي لوسعنا عليهم الخير ويسرنًه لهم من كل جانب، مكان ما أصابهم من فنون العقوبات    ﴾ب ـر ك اتٍ مِن  الس م 
 . هـاالسماء وبعضها من الأرض "  التي بعضها من

" بركات السماء بالمطر، وبركات الأرض بالنبات والثمار، وكثرة المواشي والأنعام، وحصول :-رحمه الل-وقال الإمام الرازي  
الأم، ومنها يحصل جميع المنافع والخيرات بخلق    ىالأب، والأرض تجري مجر   ىالأمن والسلامة، وذلك لأن السماء تجري مجر 

 . وتدبيره " تعالى الل
قاً﴿ : تعالىهذا المعنى قوله   ىويدل عل  ن اه مْ م اءً غ د   . (16الجن:) ﴾ و أ نْ ل وِ اسْتـ ق ام وا ع ل ى الط ريِق ةِ لأ  سْق يـْ

 .نزلوها بالتقوىأرتفعت قال: اإن الأسعار قد  قيل لأحد الصالحي:
 : "67صفي الجواب الكا "كما في كتابه  -رحمه الل-يقول ابن القيم و 

الظلمة والخونة والفجرة يخرج عبدً  أن يطهر الأرض من  أراد الل  فإذا  نبيه    ا"  أهل بيت  الأرض   فيملأ  صلى الله عليه وسلممن عباده من 
، وتخرج  صلى الله عليه وسلم، ويقيم الدين الذي بعث الل به رسوله  ىابن مريم اليهود والنصار   عيسى، ويقتل المسيح  اقسطا كما ملئت جورً 
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أن العصابة من الناس ليأكلون من الرمانة ويستظلون بقحفتها، ويكون العنقود من    تحالأرض بركتها، وتعود كما كانت،  
بعير، ولبن اللقمة الواحدة يكفي الفئام من الناس، وهذا لأن الأرض لما طهرت من المعاصي ظهرت فيما أثار    العنب وقر

 .هـا .محقتها الذنوب والكفر لتيا تعالىالبركة من الل 
و نتيجة حتمية  هـا  علم أن ما نحن فيه من قلة البركة ونقص الثمار وكثرة الآفات والأمراض إنما تقوى و بركات ال  إلىفانظر  

ظ ه ر  الْف س اد  في الْبر هِ و الْب حْرِ بم ا ك س ب تْ أ يْدِي الن اسِ ليِ ذِيق ه مْ ب ـعْض   ﴿  :  تعالىع التقوى وكثرة المعاصي، كما قال  ز لضعف وا
 (41الروم:) ﴾  ع ل ه مْ ي ـرْجِع ون  ال ذِي ع مِل وا ل  

 :-عز وجل-التقوى سبب لحفظ الذرية الضعاف بعناية الل  -12
لْفِهِمْ ذ رهيِ ةً ضِع افاً خ اف وا ع ل يْهِمْ ف ـلْيـ تـ ق وا اللّ   و لْيـ ق ول وا﴿ : تعالىقال   (9النساء:)  ﴾ ق ـوْلًا س دِيدًا و لْي خْش  ال ذِين  ل وْ ت ـر ك وا مِنْ خ 

  سارية   سلامية فإذا كنت تريد أن تكوني مظلة التأمي الإهـا  هم، ه ى مستقبل أبنائهم من بعدعل يستبد بهم القلق  فيا من  
 .السداد، فعليك بتقوى الل ةالمفعول، مستحق

 التأويل:  نفي محاس -رحمه الل-  القاسميقال 
أبناؤهم وت  حتبالتقوى في سائر شؤونهم    عافإرشاد الأباء الذين يخشون ترك ذرية ض  " وفي الآية إشارة إلى اث  غتحفظ 

بتهديد بضياع أولادهم إن فقدوا تقوى الل، وإشارة إلىتعالىبالعناية منه   أن تقوى الأصول تحفظ   : ويكون في إشعارها 
 :الفروع وأن الرجال الصالحي يحفظون في ذريتهم الضعاف كما في الآية

لغِ لا  ﴿   ف ك ان   ار   الجِْد  ل  و أ م ا  ي ـبـْ أ نْ  ر بُّك   ف أ ر اد   ص الِحاً  أ ب وهم  ا  و ك ان   له  م ا  نـْزر  ك  تح ْت ه   و ك ان   دِين ةِ  الْم  في  ي تِيم يِْ  أ ش د هم  ا م يِْ  غ ا 
نـْز هم  ا ر حْم ةً مِنْ ر بهِك  و م ا ف ـع لْت ه  ع نْ أ مْريِ ذ لِك  تأ ْوِيل  م ا لمْ  ت سْطِعْ   ( 82الكهف:) ﴾  ع ل يْهِ ص بْراًو ي سْت خْرجِ ا ك 

 ( 47/ 5محاسن التأويل: ) بتصرف هـا .فإن الغلامي حفظا في أنفسهما وما لهما ببركة صلاح الآباء
يحفظ   -تعالى-أن الل  ىما يدل عل  فيه  ﴾ص الِحاًو ك ان  أ ب وهم  ا  ﴿:  تعالىقوله  و   :"11/43في تفسيره:  -رحمه الل-قال القرطبي

نفسه وفي عنه، وعل الصالح في  بعدوا  وإن  ولده  قوله    ى  يدل  ي ـتـ و لى   ﴿    :تعالىهذا  و ه و   الْكِت اب   ن ـز ل   ال ذِي  اللّ    و ليِهِي   إِن  
 (196:الأعراف)  ﴾ الص الِحِي  

 :-رحمه الل-قال محمد بن المنكدر
، فما يزالون في حفظ الل  التي حولهاه التي هو فيها، والدويرات  تالل ليحفظ بالرجل الصالح ولده، وولد ولده، وقري  ن" إ

 ( 1/330( )وراه ابن المبارك في الزهد:1/185)رواه الحميدي في مسنده: ."وستره 
 لابنه: -رحمه الل-وقال ابن المسيب

 ( 82الكهف:) (و ك ان  أ ب وهم  ا ص الِحاً)ذه الآية  هـوتلا  فيك حفظأ" ي بني إني لأزيد في صلاتي من أجلك رجاء أن 
 (1/187)جامع العلوم والحكم:                                                     
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عل  يدل  عل   ى ومما  يعود  الآباء وتقواهم  زاد  ئأبنا  ى أن صلاح  التقوى هي خير  للأبناء  هكيتر هم، وأن  ابن    ؛الآباء  ما ذكره 
 ": 9/208البداية والنهاية: "كتابه   في -رحمه الل -كثير

 وهو في سياق الموت: فقال: -رحمه الل-عمر بن عبد العزيز  ىعل أنه دخل الملك  عن مسلمة بن عبد
لهم، فلو    ءشيلا    (فقراء)من هذا المال، وتركتهم عيلة    (اوكانوا اثني عشر ولدً )فقرت أفواه ولدك  أمير المؤمني: إنك  أ" ي  

فقال    ،نظرائي من أهل بيتك  وإلى  -العزيز  الملك زوجة عمر بن عبد  لفاطمة بنت عبد  ان مسلمة أخً وكا  -إليه وصيت بهم  
و لهم،  ه ـا  أفواه ولدي من هذا المال، فوالل إني ما منعتهم حق  فقرتأإني  سندوني، ثم قال: أما قولك  أالعزيز:    عمر بن عبد

 . الصالحي  ووليي فيهم الل الذي نزل الكتاب وهو يتولى وصيت بهم فإن وصييأما قولك: لو أعطهم ما ليس لهم، و أولم 
  ى المعاصي، فإني لم أكن أقويه عل   ى ، وإما رجل مكب عل اإن بني أحد رجلي: إما رجل يتقي الل فسيجعل الل له مخرجً 

 بي أمرين: ، فنظر إليهم فذرفت عيناه، ثم قال: أي بني، إن أباكم خيراإليهم وهم بضعة عشر ذكرً   ثمعاصي الل، ثم بع
بي أن تستغنوا ويدخل أبوكم النار أو تفتقروا ويدخل أبوكم الجنة، فكان أن تفتقروا ويدخل الجنة أحب إليه من أن تستغنوا  

   .ويدخل النار، قوموا عصمكم الل
 ( 126، 2/125فوة لابن الجوزي: صفة الص)                                            

في سبيل    اثَاني فرسً   ىالعزيز يحمل عل   ولاد عمر بن عبد أ" لقد رأينا بعض  : قال بعض السلف:  -رحمه الل-قال ابن كثير 
عبد بن  سليمان  أولاد  بعض  وكان  يتعاط  الل،  الأموال،  من  لهم  ترك  ما  كثرة  مع  بن    ى الملك،  عمر  أولاد  من  ويسأل 

ولده  عبدالعزيز، لأن   أولادهم  الل    إلىعمر وكل  يكلون  إنما  فيضيعون وتذهب    إلى، وسليمان وغيره  يدعون لهم،  ما 
 ( 9/218البداية والنهاية لابن كثير: ) .أموالهم في شهوات أولادهم "

 
 : التقوى سبب لقبول الأعمال التي بها سعادة العباد في الدنيا والآخرة -13
 (27المائدة:) ﴾   اللّ   مِن  الْم ت قِي  إِنم  ا ي ـتـ ق ب ل  ﴿  :تعالىقال 

 : "1/624الكشاف:  ": في تفسيره-رحمه الل -قال الزمخشري  -
عل  لأخيه  الحسد  كان  حمله    ى لما  الذي  هو  قربانه  نفسك    علىتقبل  قبل  من  أتيت  إنما  له:  قال  بالقتل  لأخيه  توعده 

تقوى الل التي هي السبب   ى تعاتب نفسك ولا تحملها عل، فلم تقتلني، ومالك لايلانسلاخها من لباس التقوى لا من قبل
لا يقبل طاعة إلا من مؤمن متق، فما    -تعالى   -أن الل  ىفي القبول، فأجابه بكلام حكيم جامع لمعاني الخير وفيه دليل عل 

 .أكثر العاملي أعمالهم علىأنعاه 
؟ قال: إني أسمع الل يقول: يبكيك فقد كنت وكنتفقيل له: ما    ه بكي حي حضرته الوفاة نأ  الل   بن عبد  ر وعن عام  -
 .هـا .﴾إِنم  ا ي ـتـ ق ب ل  اللّ   مِن  الْم ت قِي  ﴿
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وهو أنه هب أنك قد تعبت جميع عمرك في العبادة، وكابدت حت حصل    اواحدً   تأمل أصلًا   :-رحمه الل-وقال الغزالي  -
الأمر كله    ع فرج  ﴾ إِنم  ا ي ـتـ ق ب ل  اللّ   مِن  الْم ت قِي  ﴿   يقول:  تعالى ن الل  لك ما تَنيت، أليس الشأن كله في القبول، ولقد علمت أ 

 . (72منهاج العابدين: ص)  .التقوى إلى
إِنم  ا ي ـتـ ق ب ل  اللّ    ﴿يقول:    تعالى ن الل  لأالموت،    واحدة لتمنيت قبل منى سجدة  تلو أعلم أن الل    :(1) وقال بعض السلف  -

 . ﴾ي  مِن  الْم ت قِ 
 : الذرة من صاحب تقوى أفضل من أمثال الجبال عبادة من المغترين -14

الدرداء   أبو  قيام الحمقى وصومهم  ي :قال  به  يغبنون  والذرة من صاحب تقوى   ،حبذا نوم الأكياس وفطرهم وكيف 
 ".   أفضل من أمثال الجبال عبادة من المغترين

أجمعي،  رضى الل عنهمف  لصحابة وتقدمهم على من بعدهم فى كل خيره على كمال فقه اوهذا من جواهر الكلام وأدل  
فالكيس   ،تقوى الروح لا تقوى الجوارح  الحقيقة لى الل بقلبه لا ببدنه والتقوى فى  إ فاعلم أن العبد إنما يقطع منازل السير  

أضعاف أضعاف ما يقطعه الفارغ   ،يقطع من المسافة بصحة العزيمة وعلو الهمة وتجريد القصد وصحة النية مع العمل القليل
لى الل سبحانه  إفإن العزيمة والمحبة تذهب المشقة وتطيب السير والتقدم والسبق    ،من ذلك مع التعب الكثير والسفر الشاق

فإن ساواه فى همته  ،و بالهمم وصدق الرغبة والعزيمة فيتقدم صاحب الهمة مع سكونه صاحب العمل الكثير بمراحلهـا  إنم
عل بعملهتقدم  ص)  هـا  .يه  القيم  لابن    .(باختصار  186الفوائد 

وإن الرجلي ليكونً فى صف واحد وخلف إمام   ،فالأعمال تتفاضل بحسب ما فى قلوب أصحابها من إيمان وتقوى لله  
بتسليمه ويسلمان  بتكبيره  يكبران  والأرض  وبي  ،واحد  السماء  بي  كما  نًئم وكم    ،صلاتيهما  من  وكم  محروم  قائم    من 

            .هذا قام وقلبه فاجر وهذا نًم وقلبه عامر فالسير سير القلوب والسبق سبق الهمم ،مرحوم
  من لي

 
 لِ و  فى الأ   وتجئ   ايدً و  تسير ر       لل  د  بمثل سيرك الم

 التقوى سبيل لنيل الشرف وهيبة الخلق وحلاوة المعرفة والإيمان:  -15
 :22-21 صذئبان جائعان "  ما ديث: "لح هشرح في -رحمه الل-قال ابن رجب 

وليس هو قدرة العبد ولكنه من فضل الل ورحمته ما يعوض الل عباده العارفي به الزاهدين فيما    ( خرةمما يرغب فى شرف الآ
وة المعرفة والإيمان ومن حلا  ،لتقوى وهيبة الخلق لهم فى الظاهريفنى من المال والشرف مما يجعله الل لهم فى الدنيا من شرف ا

من ذكر أو أنثى وهو مؤمن , وهذه الحياة الطيبة لم   اوعدها الل لمن عمل صالحً   والطاعة فى الباطن , وهى الحياة الطيبة التي
فقال له    ،حب الشرف  قتلنى  :يقول  ةاأرطكان حجاج بن  ،والحرص على الشرف  الرئاسات يذقها الملوك فى الدنيا ولا أهل  
اتقي لو  شرفتسوار  الل  قيل  ، ت  المعنى  هذا   : وفى 

 

فقال لابنه أعطه ديناراً، فقال له ابنه: تقبل الل   -رضي الل عنهما-" ولفظه: جاء سائل إلى ابن عمر4/265رواه ابن عبد البر في" التمهيد : -1
وت، أتدري ممن يتقبل الل؟ إنما  منك ي أبتاه، فقال: لو علمت  أن الل تقبل مني سجدة واحدة، أو صدقة درهم واحد لم يكن غائب أحب إلي  من الم 

 يتقبل الل من المتقي ".
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إنم         ه ألا  التقوى  للدنيبُّ وح        والكرم    زُّ العِ   يا  الذُّ هـا  ك   م  والسقهِ   لُّ و 
عبدٍ        على  نقيصةر   وليس  حجم حق        إذا  تقى  أو  حاك  وإن  التقوى   ق 

الباج ، وإن أمر فى صدورهم إن قال قبلوا ألا ترى هيبته  ، ؤمر على الأمراءوالمطيع لله أمير م  ، : الطاعة إمرةيوقال صالح 
يبته فى صدورهم من  يحق لمن أحسن خدمتك ومننت عليه بمحبتك أن تذلل له الجبابرة حت يهابوه له  :ثم يقول  ،أطاعوا

قلبه فى  بأوليائك  ،هيبتك  عندك  من  الخير   . وكل 
ذ  انقطع  :المصريالنون    و وقال  ممن  وأعز  أكرم  بيده  من  الأشياء  ملك  من   .إلى 

 :كان مالك بن أنس يهاب أن يسأل حت قال فيه القائل 
       ان ـــواكس الأذقـــــــــون ن ــــــل ائِ والس        رجع هيبةً ـ ــــــالجواب ولا ي دع  ـــــــي      
 أهــ باختصار . لطانب وليس ذا س  فهو المهي       قىسلطان التُّ  وعزُّ  الوقارِ  ور  ن       
 :التقوى سبب لتكفير السيئات، وتعظيم الأجر -16

 .وتكفير السيئات سبب للنجاة من النار، وعظم الأجر وهو سبب الفوز بدرجات الجنة
يهِئ اتهِِ و ي ـعْظِمْ ل ه  أ جْراً﴿  :تعالىقال   ( 5الطلاق:) ﴾ و م نْ ي ـت قِ اللّ   ي ك فهِرْ ع نْه  س 
 : "4/382تفسيره:  ": في-رحمه الل-ابن كثيرقال 

 .هـا .العمل اليسير ىأي: يذهب عنهم المحظور، ويجزل لهم الثواب عل 
ومن يخف الل فيتقه باجتناب معاصيه وأداء فرائضه يمح الل عنه ذنوبه    ":12/93تفسيره:    ": في-رحمه الل-وقال ابن جرير

ل ه  أ جْراً﴿  وسيئات أعماله   الثواب عل   ﴾  و ي ـعْظِمْ  عمله ذلك وتقواه، ومن إعظامه له الأجر أن يدخله    ى يقول ويجزل له 
 . هـا .جنته فيخلده فيها

يهِئ اتِهِمْ ﴿  :تعالىوقال    ( 65المائدة:) ﴾ و ل وْ أ ن  أ هْل  الْكِت ابِ آ م ن وا و ات ـق وْا ل ك ف رْنً  ع نـْه مْ س 
ا﴿    :تعالىوقال   آ م ن وا  ال ذِين   أ يّـُه ا  )ي   س دِيدًا  ق ـوْلًا  و ق ول وا  اللّ    ذ ن وب ك مْ 70ت ـق وا  ل ك مْ  و ي ـغْفِرْ  ال ك مْ  أ عْم  ل ك مْ  ي صْلِحْ   )  ﴾  

 ( 71،70الأحزاب:)
 

 :فوق الخلق يوم القيامة الفوقيةأهل التقوى لهم عز  -17
نْـي ا و ي سْخ ر ون  ﴿  :تعالىوقال    ( 212البقرة:) ﴾ مِن  ال ذِين  آ م ن وا و ال ذِين  ات ـق وْا ف ـوْق ـه مْ ي ـوْم  الْقِي ام ةِ ز يهِن  للِ ذِين  ك ف ر وا الحْ ي اة  الدُّ

 : "185-3/182محاسن التأويل: "  في -رحمه الل-قال القاسمي
نْـي ا﴿ الدُّ الحْ ي اة   للِ ذِين  ك ف ر وا  ال ذِين   ﴿يهزأون    أي:  ﴾ و ي سْخ ر ون  ﴿قوله:  و   ،لحضورها فألهتهم عن رغائب الآخرة  ﴾ز يهِن   مِن  

قال    ﴾آ م ن وا )﴿  :  تعالىوهذا كما  ي ضْح ك ون   آ م ن وا  ال ذِين   مِن   ك ان وا  أ جْر م وا  ال ذِين   ي ـتـ غ ام ز ون  29إِن   بِهِمْ  م رُّوا  و إِذ ا   )   ﴾ 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





بترتيب الحكم عليها    عليها، وإيذانًً وهم المؤمنون وإنما ذكروا بعنوان التقوى لحضهم    ﴾و ال ذِين  ات ـق وْا﴿  (30-29:طففيالم)
الْقِي ام ةِ ﴿ لأنهم في عليي وهم في أسفل سافلي، أو لأنهم يتطاولون عليهم في الآخرة فيسخرون منهم كما    ﴾ف ـوْق ـه مْ ي ـوْم  

قال   كما  الدنيا،  في  منهم  )﴿  :  تعالىسخروا  ي ضْح ك ون   الْك ف ارِ  مِن   آ م ن وا  ال ذِين   ي ـنْظ ر ون    (34ف الْيـ وْم   الْأ ر ائِكِ    ﴾   ع ل ى 
وجهي: أحدهما: أن حال المؤمني في    ﴾ ف ـوْق ـه مْ ي ـوْم  الْقِي ام ةِ ﴿:  تعالىولذا قال الراغب: يحتمل قوله    (35-34المطففي:)

  النار.من  من حال الكفار في الدنيا، والثاني: أن المؤمني في الآخرة في الغرفات، والكفار في الدرك الأسفل    علىالآخرة أ
 .باختصار هـا
 

 :عداوة ومشاقة لىإأهل التقوى تجمعهم التقوى تحت مظلة المحبة والخلة حي تنقلب كل صداقة ومحبة  -18
ء  ي ـوْم ئِذٍ ب ـعْض ه مْ لبِـ عْضٍ ع د وٌّ إِلا  الْم ت قِي  ﴿  :تعالىقال   (67الزخرف: ) ﴾ الْأ خِلا 
 : "3/263كشاف: تفسيره ال "في -رحمه الل-الزمخشري قال 

إلا خلة المتصادقي في الل فإنها الخلة   اتتقطع في ذلك اليوم كل خلة بي المتخالي في غير ذات الل وتنقلب عداوة ومقتً 
 .هـا .بي أخلاء السوءن والتباغض في الل، وقيل: إلا المتقي والمجت تعالىدادة قوة إذا رأوا ثواب التحاب في الل ز الباقية الم

 ون هم الذين تدون محبتهم وخلتهم كما قيل: فالمتق
 وما كان لغير الل انقطع وانفصل      ل ـــــــه دام واتصـــــان لل ــــــما ك

كما    ،ما قد يعلق بقلوبهم من الضغائن والغل فتزداد مودتهم وتتم محبتهم وصحبتهم  ومن بركة التقوى كذلك ينزع الل  
مٍ آ مِنِي  )45ي  في ج ن اتٍ و ع ي ونٍ )إِن  الْم ت قِ ﴿    :تعالىقال   ( و ن ـز عْن ا م ا في ص د ورهِِمْ مِنْ غِلهٍ إِخْو انًً ع ل ى  46( ادْخ ل وه ا بِس لا 

 ( 47-45الحجر: ) ﴾  س ر رٍ م تـ ق ابلِِي  
 أنه قال: -رحمه الل-الأنباريابن عن : 4/404في زاد المسير:  -رحمه الل-ونقل ابن الجوزي

م من  ما  الت  خيآالتضى  وهذا  وشحناء،  ضغائن  تشوبه  كان  المصافاة آقد  تآخي  هو  الغل  نزع  عند  الموجود  بينهم  خي 
 . والإخلاص

 
 :والتقوى سبب النجاة من شدائد الدنيا والآخرة -19
 ( 61الزمر:) ﴾ يح ْز ن ون    مْ هـو ي ـن جهِي اللّ   ال ذِين  ات ـق وْا بم ف از تِهِمْ لا  يم  سُّه م  السُّوء  و لأ  ﴿  :تعالىقال 

  أي: ينجيه من كل كرب في الدنيا   ﴾   و م نْ ي ـت قِ اللّ   يج ْع لْ ل ه  مخ ْر جًا﴿    :تعالىفي قوله    -مارضي الل عنه  –قال ابن عباس 
 والآخرة. 

تْماً م قْضِيهاً ﴿  :تعالىوقال   ر  الظ الِمِي  فِيه ا جِثِيًّاثم   ن ـ ( 71) و إِن مهِنك مْ إِلا  و اردِ ه ا ك ان  ع ل ى ر بهِك  ح        ﴾ ن جهِي ال ذِين  ات ـق وْا و ن ذ 
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 ( 72،71مريم:)                                                          
  ا ركبهم تعذيبً   على جهنم ويترك فيها الذين ظلموا أنفسهم جاثي    فإن الل سبحانه وتعالى يشمل المتقي برحمته فينجيهم من 

 .لهم
نـ بـ ه ا الْأ تـْق ى )﴿    وصدق ربنا حيث قال وقوله الحق: ةٍ  18( ال ذِي ي ـؤْتي م ال ه  ي ـتـ ز ك ى )17و س ي ج  ه  مِنْ نعِْم  دٍ عِنْد  ( و م ا لِأ ح 

 ( 21-17الليل:) ﴾ ( و ل س وْف  ي ـرْض ى20عْل ى )( إِلا  ابتِْغ اء  و جْهِ ر بهِهِ الْأ  19تج ْز ى )
و م ا ﴿ير ليزكي نفسه،  ، أي: الذي ينفق ماله في وجوه الخيتزكىنعم سيجنبها وسيبعد عن النار التقي النقي الذي يؤتي ماله  

ةٍ تج ْز ى ه  مِنْ نعِْم  دٍ عِنْد  " :وقد قال المفسرون  .وجه الليكافئه عليها، وإنما ينفق ل  حتأي: وليس لأحد عنده نعمة    ﴾لِأ ح 
عتقه في سبيل الل فقال المشركون: إنما فعل ذلك ليد كانت أو  حي اشترى بلالًا  نزلت الآيت في حق أبى بكر الصديق 

الآية:  عندله   فنزلت  الْأ عْل ى﴿ه  ر بهِهِ  ابتِْغ اء  و جْهِ  إلا مرضاة الل    ﴾ إِلا   له غاية  ي ـرْض ى ﴿أي: ليس  أي: سوف   ﴾و ل س وْف  
 .يعطيه الل في الآخرة ما يرضيه، وهو وعد كريم من رب رحيم

 :أن التقى سبب للنجاة من شدائد الدنيا والآخرة ىومما يدل عل  -
" ي معشر تبايعون، فقال:فرأي الناس يإلى المصلى    صلى الله عليه وسلمالنبي    عأنه خرج م  ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث رفاعة  

إلا من اتقى    اجارً " إن التجار يبعثون يوم القيامة ف  عوا أعناقهم وأبصارهم إليه فقال:ورف  صلى الله عليه وسلم   فاستجابوا لرسول الل  التجار!
 . الل وبر وصدق "

 
 : والتقوى سبب للمغفرة والرحمة -20

 ( 129)النساء: ﴾ و إِنْ ت صْلِح وا و ت ـتـ ق وا ف إِن  اللّ   ك ان  غ ف وراً ر حِيمًا﴿  قال تعالى:
السعدي تفسيره:  -رحمه الل-يقول  الآية:1/466في  هذه  عند  ت صْلِح و ﴿  ""  وبإجبار    ﴾او إِنْ  زوجاتكم؛  وبي  بينكم  ما 

 اوتصلحوا أيضً أنفسكم على فعل ما لا تهواه النفس، احتسابًا وقيامًا بحق الزوجة، وتصلحوا أيضًا فيما بينكم وبي الناس،  
الل بفعل المأمور وترك    ﴾و ت ـتـ ق وا﴿  يق يوصل إلى الصلح مطلقًا،وهذا يستلزم الحث على كل طر   فيما تنازعوا فيه،  بي الناس

المقدور على  والصبر  ر حِيمًا  ﴿  ،المحظور،  غ ف ورًا  ك ان   اللّ    الحق   ﴾ف إِن   في  والتقصير  الذنوب،  من  منكم،  صدر  ما  يغفر 
 . ورحمتموهن   الواجب، ويرحمكم كما عطفتم على أزواجكم

 :نةالتقوى سبيل لدخول الج -21
الِدِين  فِيه ا ن ـز لًا مِنْ عِنْدِ ﴿    :تعالىقال    اللِّ  و م ا عِنْد  اللِّ  خ يْرر  ل كِنِ ال ذِين  ات ـق وْا ر به  مْ له  مْ ج ن اتر تج ْريِ مِنْ تح ْتِه ا الْأ نْه ار  خ 

   ﴾ لِلْأ بْـر ارِ 
 ( 198آل عمران: )                                                           
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ال ذِين  ات ـق وْا و ع قْب   (  1)  م ث ل  الجْ ن ةِ ال تِي و عِد  الْم تـ ق ون  تج ْريِ مِنْ تح ْتِه ا الْأ نْه ار  أ ك ل ه ا د ائمِر و ظِلُّه ا تلِْك  ع قْب  ﴿    :تعالىوقال  
افِ   (35الرعد:) ﴾  ريِن  الن ار  الْك 

مٍ آ مِنِي  )45إِن  الْم ت قِي  في ج ن اتٍ و ع ي ونٍ )﴿    :تعالىوقال   ( و ن ـز عْن ا م ا في ص د ورهِِمْ مِنْ غِلهٍ إِخْو انًً  46( ادْخ ل وه ا بِس لا 
 ( 48-45الحجر:) ﴾ مِنـْه ا بم خْر جِي  مْ أهـو م   (2)( لا  يم  سُّه مْ فِيه ا ن ص بر 47ع ل ى س ر رٍ م تـ ق ابلِِي  )

الْم ت قِي  )﴿    :تعالىوقال   الْآ خِر ةِ خ يْرر و ل نِعْم  د ار   ار   نْـي ا ح س ن ةر و ل د  الدُّ ذِهِ  أ حْس ن وا في ه  ي دْخ ل ونه  ا  30للِ ذِين   ( ج ن ات  ع دْنٍ 
مر 31اء ون  ك ذ لِك  يج ْزيِ اللّ   الْم ت قِي  )تج ْريِ مِنْ تح ْتِه ا الْأ نْه ار  له  مْ فِيه ا م ا ي ش   ئِك ة  ط يهِبِي  ي ـق ول ون  س لا  ( ال ذِين  ت ـتـ و ف اه م  الْم لا 

ل ون   ت مْ ت ـعْم   (32-30النحل:) ﴾ ع ل يْك م  ادْخ ل وا الجْ ن ة  بم ا ك نـْ
الجْ ن ة  ﴿    :تعالىوقال   )للِْم ت قِي  غ يْر    (3)و أ زْلفِ تِ  ب عِيدٍ  فِيظٍ )31  أ و ابٍ ح  ا م ا ت وع د ون  لِك لهِ  الر حْم ن   32( ه ذ  ( م نْ خ شِي  

مٍ ذ لِك  ي ـوْم  الْخ ل ودِ ) 33بِالْغ يْبِ و ج اء  بِق لْبٍ م نِيبٍ ) يْـن ا م زيِدر 34( ادْخ ل وه ا بِس لا  -31ق:)  ﴾   ( له  مْ م ا ي ش اء ون  فِيه ا و ل د 
35 ) 

ان وا ق ـبْل  ذ لِك  مح ْسِنِي  )15إِن  الْم ت قِي  في ج ن اتٍ و ع ي ونٍ )  ﴿  :تعالىوقال   ه مْ ر بهُّ مْ إِنه  مْ ك  ( ك ان وا ق لِيلًا  16( آ خِذِين  م ا آ تا 
 ( 19-15الذاريت:) ﴾ لس ائِلِ و الْم حْر ومِ ( و في أ مْو الِهمِْ ح قٌّ لِ 18( و بِالْأ سْح ارِ ه مْ ي سْتـ غْفِر ون  ) 17مِن  الل يْلِ م ا ي ـهْج ع ون  )

)﴿    :تعالىوقال   و ن عِيمٍ  ج ن اتٍ  في  الْم ت قِي   ) 17إِن   الجْ حِيمِ  ع ذ اب   ر بهُّ مْ  و و ق اه مْ  ر بهُّ مْ  ه مْ  آ تا  بم ا  ف اكِهِي   ك ل وا  18(   )
ل ون  )أهـو اشْر ب و  ت مْ ت ـعْم  ( و ال ذِين  آ م ن وا و ات ـبـ ع تـْه مْ ذ رهيِ ـتـ ه مْ  20ي  ع ل ى س ر رٍ م صْف وف ةٍ و ز و جْن اه مْ بِح ورٍ عِيٍ )( م ت كِئِ 19نِيئًا بم ا ك نـْ

ن اه مْ  لِهِمْ مِنْ ش يْءٍ ك لُّ امْرئٍِ بم ا ك س ب  ر هِير )  (4)  بإِِيم انٍ أ لحْ قْن ا بِهِمْ ذ رهيِ ـتـ ه مْ و م ا أ ل تـْ مٍ مم ا  (  21مِنْ ع م  ةٍ و لحْ  ه مْ بِف اكِه  دْنً  و أ مْد 
ثْيِمر )22ي شْتـ ه ون  ) أْسًا لا  ل غْور فِيه ا و لا  تأ  ( و أ قـْب ل  24( و ي ط وف  ع ل يْهِمْ غِلْم انر له  مْ ك أ نه  مْ ل ؤْل ؤر م كْن ونر ) 23( ي ـتـ ن از ع ون  فِيه ا ك 

ن ا و و ق انً  ع ذ اب  الس م ومِ )26( ق ال وا إِنً  ك ن ا ق ـبْل  في أ هْلِن ا م شْفِقِي  )25)ب ـعْض ه مْ ع ل ى ب ـعْضٍ ي ـت س اء ل ون    (  27( ف م ن  اللّ   ع ل يـْ
  ﴾ إِنً  ك ن ا مِنْ ق ـبْل  ن دْع وه  إِن ه  ه و  الْبر ُّ الر حِيم  

 ( 28-17الطور:)                                                           
 ( 133آل عمران:) ﴾ و س ارعِ وا إِلى  م غْفِر ةٍ مِنْ ر بهِك مْ و ج ن ةٍ ع رْض ه ا الس م و ات  و الْأ رْض  أ عِد تْ للِْم ت قِي  ﴿  :تعالىوقال  
لْن اه مْ ج ن اتِ الن عِيمِ و ل وْ أ ن  أ هْل  الْكِت ا ﴿  :تعالىوقال   يهِئ اتِهِمْ و لأ  دْخ   ( 65المائدة:) ﴾ بِ آ م ن وا و ات ـق وْا ل ك ف رْنً  ع نـْه مْ س 

تعالى: أ مِيٍ )﴿    وقال  الْم ت قِي  في م ق امٍ  م تـ ق ابلِِي  52( في ج ن اتٍ و ع ي ونٍ )51إِن   مِنْ س نْد سٍ و إِسْت بْر قٍ  ي ـلْب س ون    )  (53 )
ةٍ آ مِنِي  ) 54ك ذ لِك  و ز و جْن اه مْ بِح ورٍ عِيٍ ) وْت ة  الْأ ولى  و و ق اه مْ  55( ي دْع ون  فِيه ا بِك لهِ ف اكِه  ( لا  ي ذ وق ون  فِيه ا الْم وْت  إِلا  الْم 

 ( 57-51دخان:)ال ﴾ ( ف ضْلًا مِنْ ر بهِك  ذ لِك  ه و  الْف وْز  الْع ظِيم  56ع ذ اب  الجْ حِيمِ )
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ٍ لمْ  ي ـتـ غ ير ْ ط عْم ه  و أ نْه ارر مِنْ خم ْرٍ    (1)  م ث ل  الجْ ن ةِ ال تِي و عِد  الْم تـ ق ون  فِيه ا أ نْه ارر مِنْ م اءٍ غ يْرِ آ سِنٍ ﴿    وقال تعالى: و أ نْه ارر مِنْ ل بن 
ةٍ للِش اربِِي  و أ نْه ارر مِنْ ع س لٍ م ص فًّى و له  مْ   ( 15)محمد: ﴾  فِيه ا مِنْ ك لهِ الث م ر اتِ و م غْفِر ةر مِنْ ر بههِِمْ ل ذ 

و الْفِض ةِ ﴿    :تعالىوقال   الذ ه بِ  مِن   الْم ق نْط ر ةِ  و الْق ن اطِيِر  و الْب نِي   النهِس اءِ  مِن   الش ه و اتِ  ح بُّ  للِن اسِ  الْم س و م ةِ   ز يهِن   و الخْ يْلِ 
ه  ح سْن  الْم آ بِ ) و الْأ نْـع امِ و ا نْـي ا و اللّ   عِنْد  ( ق لْ أ ؤ ن ـبهِئ ك مْ بِخ يْرٍ مِنْ ذ لِك مْ للِ ذِين  ات ـق وْا عِنْد  ر بههِِمْ  14لحْ رْثِ ذ لِك  م ت اع  الحْ ي اةِ الدُّ

الِدِين  فِيه ا و أ زْو اجر م ط ه ر ةر  ا الْأ نْه ار  خ   ( 15-14آل عمران:) ﴾  و رِضْو انر مِن  اللِّ  و اللّ   ب صِيرر بِالْعِب ادِ ج ن اتر تج ْريِ مِنْ تح ْتِه 
يخطب في حجة   صلى الله عليه وسلمقال: سمعت رسول الل    دي بن عجلان الباهلي  ة ص  اموأخرج الترمذي وابن حبان عن أبَ أم  -

فقال: أم  الوداع  وأطيعوا  أموالكم،  وأدوا زكاة  اتقوا الل، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم،  ربكم"  تدخلوا جنة   ".  راءكم، 
 ( 109صحيح الجامع: )
 قال: وأخرج البزار وابن خزيمة وابن حبان من حديث عمرو بن مرة الجهني  -

إلى من قضاعة  الصلوات    صلى الله عليه وسلمرسول الل    " جاء رجل  وأنك رسول الل، وصليت  إلا الل،  إله  أن لا  إني شهدت  فقال: 
   .هذا كان من الصديقي والشهداء "  ى من مات عل  :صلى الله عليه وسلمقال رسول الل الخمس، وصمت رمضان وقمته، وآتيت الزكاة، ف

 
 .ففعل المأمور واجتناب المحظور، وهو ما يعرف بالتقوى، سبيل لدخول الجنة

هريرة    - أبَ  الترمذي من حديث  النبي  قال:  وأخرج  تقوى الل،   صلى الله عليه وسلم" سئل  قال:  الجنة؟  الناس  يدخل  ما  أكثر  عن 
  .يدخل الناس النار؟ قال: الأجوفان: الفم والفرج " وحسن الخلق وسئل عن أكثر ما

 ( 2/194صححه الألباني في صحيح الترمذي: )                                            
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 :أهل التقوى لهم ميراث الجنة فهم أحق الناس بها  -22
 (63مريم:) ﴾  ن ة  ال تِي ن ورِث  مِنْ عِب ادِنً  م نْ ك ان  ت قِيًّاتلِْك  الجْ  ﴿  :تعالىقال 

 . -عز وجل–فهم الورثة الشرعيون لجنة الل 
 ": 3/28الكشاف:  "في تفسيره -رحمه الل-قال الزمخشري 

قياء يلقون ربهم يوم  تالوارث مال المورث، ولأن الأ  ىاستعارة أي: نبقى عليه الجنة كما نبقى عل   (ثورهِ ن  )وقرئ    ﴾ن ورِث  ﴿
،  و تفقد أورثهم من تقواهم كما يورث المال من الم  القيامة قد انقطعت أعمالهم وثَراتها باقية وهي الجنة، فإذا أدخلهم الجنة فى 

  .المساكن التي كانت لأهل النار لو أطاعوا وقيل: أورثوا من الجنة
                                                   

 ( 133آل عمران:)  ﴾ و ج ن ةٍ ع رْض ه ا الس م و ات  و الْأ رْض  أ عِد تْ للِْم ت قِي  ﴿  :تعالى  وقال
ن اتِ الن عِيمِ ﴿  :تعالىوقال     (34القلم:)  ﴾ إِن  للِْم ت قِي  عِنْد  ر بههِِمْ ج 
 

 : أقدامهم بل يحشرون إليها ركبانً ىعل  االجنة سيرً  لىإ وأهل التقوى لا يذهبون -23
     ﴾  للِْم ت قِي  غ يْر  ب عِيدٍ  و أ زْلفِ تِ الجْ ن ة  ﴿  :تعالىيقرب إليهم الجنة تحية لهم ودفعا لمشقتهم كما قال  مع أن الل 

 (31ق:)                                                               
 (85مريم:) ﴾ ي ـوْم  نح ْش ر  الْم ت قِي  إِلى  الر حْم نِ و فْدًا﴿  :تعالىومع هذا يقول 

 ": 3/137تفسيره:  "في -رحمه الل-يرقال ابن كث
ا رسله، وصدقوهم فيما أخبروا، وأطاعوهم فيما أمروهم به، في الدار الدنيا، واتبعو   ه الذين خافو ي عن أوليائه المتق   تعالىيخبر  

نجائب من    ى، ومنه الوفود، وركوبهم علإليه، والوفد هم القادمون ركبانًً   اوانتهوا عما زجروهم، أنه يحشرهم يوم القيامة وفدً 
 .هـا .دار كرامته ورضوانه  خير موفود إليه إلى علىنور من مراكب الدار الآخرة وهم قادمون 

 
 ": 3/42تفسيره:  "في -رحمه الل-زمخشريلوقال ا

د  و ربهم الذى غمرهم برحمته وخصهم برضوانه وكرامته، كما يفد الوف  ذكر المتقون بلفظ التبجيل، وهو أنهم يجمعون إلى"  
هب،  نوق رحالها ذ  علىأرجلهم، ولكنهم    علىما يحشرون والل    قال:    يهٍ الملوك منتظرين للكرامة عندهم، وعن عل   على

 ( ةأخرجه ابن أبَ شيب) .نجائب سروجها يقوت علىو 
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 : ازمرً  االجنة زمرً  ة والمحبة وهم يساقون إلىبأهل التقوى يسعدون بالصح -24
مر ع ل يْك مْ  ح ت  إِذ ا ج اء وه ا و ف تِح تْ أ بْـو ابه  ا و    (1)  و سِيق  ال ذِين  ات ـق وْا ر به  مْ إِلى  الجْ ن ةِ ز م راً﴿    :تعالىقال   ق ال  له  مْ خ ز ن ـتـ ه ا س لا 

الِدِين   ت مْ ف ادْخ ل وه ا خ   ( 73الزمر:)  ﴾ طِبـْ
 ": 4/5تفسيره:  "في -رحمه الل-قال ابن كثير

الأبرار ثم ( أي: جماعة المقربون ثم  ارً م  ز  )الجنة    إلى   االنجائب وفدً   ىوهذا إخبار عن حال السعداء المؤمني حي يساقون عل 
يلونهم كل طائفة مع ما يناسبهم: الأنبياء مع الأنبياء، والصديقون مع أشكالهم، والشهداء مع أضرابهم، والعلماء مع الذين  

 . هـا .ابعضً أقرانهم، وكل صنف مع صنف، وكل زمرة تناسب بعضها 
 : "7/5728الجامع لأحكام القرآن:  "في تفسيره -رحمه الل–وقال القرطبي  

ا﴿    :تعالىقوله  و  ز م راًو سِيق   الجْ ن ةِ  إِلى   ر به  مْ  ات ـق وْا  اتقي الل  هم  و   ﴾  ل ذِين   وعمل    تعالىالزهاد والعلماء والقراء وغيرهم ممن 
 ى سار والهوان كما يفعل بالأ  بالخزيبلفظ واحد فسوق أهل النار طردهم إليها    ﴾و سِيق  ﴿بطاعته، وقال في حق الفريقي:  

دار الكرامة والرضوان، لأنه لا   حبس أو قتل وسوق أهل الجنان سوق مراكبهم إلى  إلىالسلطان إذا سيقوا    علىوالخارجي  
 .هـا .بعض الملوك فشتان ما بي السوقي ى يذهب بهم إلا راكبي كما يفعل بمن يشرف ويكرم من الوافدين عل 

 الخير والطاعة فإنهم ينادون يوم القيامة ويكونون  علىوقيل كل جماعة أو طائفة تعاونت  
 
 .الجنة ساقة إلىزمرة من الزمر الم

 
 
 
 
 

 

 ت متفرقة متتابعةزمرا: أي جماعا -1
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 :وأهل التقوى يفوزن بأعلى الدرجات في الجنة -25
ا الْأ نْه ار  و عْ ﴿  :  تعالىقال     مِيع اد  د  اللِّ  لا  يخ ْلِف  اللّ   الْ ل كِنِ ال ذِين  ات ـق وْا ر به  مْ له  مْ غ ر فر مِنْ ف ـوْقِه ا غ ر فر م بْنِي ةر تج ْريِ مِنْ تح ْتِه 

﴾  
 (20الزمر:)                                                            

)﴿  :  تعالىوقال   م ف ازاً  للِْم ت قِي   )31إِن   و أ عْن ابًا  ائِق   ح د  أ تـْر اباً 32(  و ك و اعِب   و ك أْ 33)  (1)(  دِه اقاً(  لا   34)   (2)سًا   )
ابًا ) ا ذِكْرر و إِن  للِْم ت قِي   ﴿  : تعالىوقال  (36-31النبأ:) ﴾  ( ج ز اءً مِنْ ر بهِك  ع ط اءً حِس اباً 35ي سْم ع ون  فِيه ا ل غْوًا و لا  كِذ  ه ذ 

  ﴾  لح  سْن  م آ بٍ 
 (49ص:)                                                             

ةً له  م  الْأ بْـو اب  )﴿    : تعالىفقال  والمآب هو المرجع والمنقلب ثم فصل ذلك عز وجل   ( م ت كِئِي  فِيه ا  50ج ن اتِ ع دْنٍ م ف ت ح 
ه مْ ق اصِر ات  الط رْفِ ( و عِنْ 51ي دْع ون  فِيه ا بِف اكِه ةٍ ك ثِير ةٍ و ش ر ابٍ ) ا م ا ت وع د ون  ليِـ وْمِ الحِْس ابِ )52أ تـْر ابر )  (3) د  ( 53( ه ذ 

ا ل رزِْق ـن ا م ا ل ه  مِنْ ن ـف ادٍ   ( 54-50ص:) ﴾ إِن  ه ذ 
لٍ و ع ي ونٍ )﴿  :تعالىوقال   ل ون  هـا ر ب و ( ك ل وا و اشْ 42( و ف ـو اكِه  مم ا ي شْتـ ه ون  )41إِن  الْم ت قِي  في ظِلا  ت مْ ت ـعْم     ﴾ نِيئًا بم ا ك نـْ

 ( 43-41المرسلات:)                                                         
( في م قْع دِ صِدْقٍ  54قِي  في ج ن اتٍ و نه  رٍ )إِن  الْم ت  ﴿    :تعالىفقال  قربهم وفوزهم باللقاء والرؤية والبهاء    -تعالى  -الل  وبي

   (55-54ص:) ﴾ م قْت دِرٍ عِنْد  م لِيكٍ 
 : "7/6320: نالجامع لأحكام القرآ "في تفسيره -رحمه الل-قال القرطبي

صِدْقٍ   في ﴿ الجنة    ﴾م قْع دِ  وهو  تأثيم  فيه ولا  لغو  لا  م قْت دِرٍ ﴿أي: مجلس حق  م لِيكٍ  يق  ﴾عِنْد   عل أي:  يشاء،    ما  ىدر 
 .القربة والزلفة والمكانة والرتبة والكرامة والمنزلة هعندينا ه ـا ه ( وعند)

 : "4/242الكشاف:  "في تفسيره –وقال الزمخشري 
إلا وهو تحت ملكه وقدرته،   ءشيفلا  ﴾عند مليك مقتدر  صِدْقٍ قاعد  م  في ﴿في مكان مرضى، وقرئ  ﴾في م قْع دِ صِدْقٍ ﴿

 .هـا .تلك المنزلة وأجمع للغبطة كلها، والسعادة بأسرها  فأي منزلة أكرم من
 

 للمتقي كل نعيم الآخرة:  ولا عجب من ذلك فقد جمع الل 

 

 كواعب أترابا: فتيات نًهدات مستويت في السن  - 1

 كأسًا دهاقا: أي: مترعة مليئة من خمر الجنة   - 2
 قاصرات الطرف: حور لا ينظرن إلى غير أزواجهن -3

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





نْـي ا و الْآخِر ة  عِند  ر بهِك  للِْم ت قِي  ﴿  قال تعالى:  ( 35:الزخرف) ﴾ و إِن ك لُّ ذ لِك  ل م ا م ت اع  الحْ ي اةِ الدُّ
 (83ص:القص) ﴾ ار  الْآخِر ة  نج ْع ل ه ا للِ ذِين  لا  ي ريِد ون  ع ل وهاً في الْأ رْضِ و لا  ف س اداً و الْع اقِب ة  للِْم ت قِي  تلِْك  الد  ﴿  قال تعالى:

ار  الآخِر ةِ خ يْرر و ل نِعْم  د ار  الْم ت قِي  ﴿   قال تعالى:ووصف دارهم ف  (30:النحل) ﴾  و ل د 
 (34:القلم) ﴾ ي  عِند  ر بههِِمْ ج ن اتِ الن عِيمِ إِن  للِْم ت قِ ﴿  قال تعالى:
 الأهيب تقى هو البهيُّ  ــــإن ال    ـــفززمها تــفعليك بتقوى الل فال          
 قرب  ه م  ــــــه لديــــــإن المطيع ل    واعمل بطاعته تنل منه الرضا          

 وقال الأعشى:
 ولاقيت بعد الموت من قد تزودا   ل بزاد من التقىإذا أنت لم ترح

 لم ترصد كما كان أرصدا وأنك   هــــــن كمثل ـــــــتك ألا ىدمت عل ـــن
 

 ؟ ربه كيف يتقى الإنسان    وردًا على هذا السؤال الذي يفرض نفسه: تتمة للفائدة
التقوى  بان لكفبعد أن   بالله عليك كيف أحوز هذه الجوهرة النفيسة    وتشوقت النفوس إليها، فقد يقول قائل:  ،شرف 
من الشر هرب، ولا خير فيمن إذا زجر لا   ف  وِ في الخير رغب، وإذا خ    ب  غِ هذه المرتبة الشريفة، فإن المؤمن إذا ر    وأصل إلى

 .ينزجر، وإذا أمر لا يأتَر
العزم فتمنعها عن كل معصية، وتصونها عن  بقوة    " إنما الفضيلة فى أمر هذه النفس أن تقوم عليها:-الل  هرحم -قال الغزالي
، وقلبك وبطنك وفرجك وجميع أركانك  ، فإذا فعلت ذلك كنت قد اتقيت الل تعالى فى عينك وأذنك ولسانككل فضول

ي والأذن واللسان والقلب  الع  ي وه   :وألجمتها بلجام التقوى فمن أراد أن يتقى الل فليراع الأعضاء الخمسة فإنهن الأصول
منه ضررً والبطن ما يخاف  عليها بالصيانة لها عن كل  فيحرص  الدين من معصية وحرام وفضول وإسراف من    ا ،  أمر  فى 
ا  حلال، أركانهوإذا حصل صيانة هذه  إن يكف سائر  بدنه لله    ،لأعضاء فمرجو  الجامعة بجميع  قام بالتقوى  قد  ويكون 
 ( 67منهاج العابدين ص ) .تعالى "

 ؟ ؟ وكيف أقيدها بطاعة اللالخمسة عن معصية الل كيف لي أن أصون الأعضاء   :فإن قلت
 :ةنقول وبالله التوفيق: إن هذا لا يكون إلا بأمور خمس

 .سبيلها بكل مرغوب ويضحى في ،وبيدع لها كل محبفإنه  ؛على قلب العبد  تغلبوالتي إذا  ولاها: محبة الل أ
 . وتستحى منه حق الحياء  ثانيها: أن تستشعر فى قلبك مراقبة الل  

  والآلام.من الشرور  ثاموالآ يالمعاص  عاقبةثالثها: أن تعلم 
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   مولاك.رابعها: أن تعلم كيف تغالب هواك وتطيع  
 دسائسه.  ن تحذر من وساوسه و أو  ومصائده،خامسها: أن تدرس مكائد الشيطان 

 :ةولنا مع كل عنصر وقف
 : -عز وجل- : محبة اللولًا أ

القيم ابن  القلبفالمحبة ش  ":-الل  هرحم -يقول  وقها الذل للمحبوب وساقها معرفته، وأغصانها خشيته، وورقها  ، عر جرة فى 
روضة المحبي  )   ".  ا من ذلك كان نًقصً   ء شي، فمت خلا الحب عن   تسقيها ذكره، ومادتها التي الحياء منه، وثَرتها طاعته

 ( 904ص
 :-رحمه الل  -وقال ابن رجب

ما   ، وهى أن يحب الل سبحانه وتعالى محبة فرض لازم  :حداهماإ  : وتعالى على درجتي  هومحبة الل سبحان له محبة  توجب 
الرضا بما  هلي و الأ، وتقديم محبته على النفوس و ة لرسوله المبلغ عنه أمره و نهيه، ومحبفرضه الل عليه، وبغض ما حرمه عليه

،  ، وعموما لله  جملة  بإحساننبياء والرسل والمتبعي لهم  ، ومحبة الأوالتسليم  ابلغه عن الل من الدين، وتلقى ذلك بالرض 
منه فقد نقص   ءبشيل  أخوهذا القدر لابد منه فى تَام الايمان الواجب، ومن    وبغض الكفار والفجار جملة وعموما لله  

 .فإن المحبة الواجبة تقتضى فعل الواجبات وترك المحرمات ،بحسب ذلكيمانه الواجب إمن 
الثانية اهة ما يكرهه من  ، وكر  محبة ما يحبه من نوافل الطاعاتالمحبة إلى  ترتقيأن    ي، وه درجة السابقي المقربي  :الدرجة 

  .أفضل مستحب مندوب إليه ، وهذاقضيه مما يؤلم النفوس من المصائب، وإلى الرضا بما يقدره ويدقائق المكروهات
 : يقول الل   :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الل  وفى صحيح البخاري عن أبى هريرة 

يتقرب    عبديمما افترضت عليه، ولا يزال    أحب إلي    ءبشي  عبديذنته بالحرب، وما تقرب إلى  آ فقد    اوليً   عادى لي" من  
 التييبطش بها ورجله    التي، ويده  يبصر به الذيوبصره    ،ذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع بهحت أحبه، فإ  ل بالنوافإلى  

فاعله    ءشيدت عن  د، وما تر لأعيذنه  استعاذني، ولئن  لأعطينه  سألني، ولئن  يمشى بها فى قبض نفس عبدي    تردديأنً 
 ." ، يكره الموت وأنً أكره مساءتهالمؤمن

 ": 416صروضة المحبي  "في -رحمه الل-قال ابن القيم 
وسئل بعض العلماء   .اأبدً   ءبشييتعوض عنها    ألاللعبد    ينبغي، لكان  بة إلا أنها تنجي محبه من عذابهلمحولو لم يكن فى ا
و ق ال تِ الْيـ ه ود  و الن ص ار ى نح ْن  أ بْـن اء اللّهِ و أ حِب اؤ ه  ق لْ  ﴿    :فى قوله تعالى  قال  :ن إن الحبيب لا يعذب حبيبهآأين تجد فى القر 

ب ك م    (18المائدة:) ﴾ بِذ ن وبِك م ف لِم  ي ـع ذهِ
   :الأسباب الجالبة للمحبة

 . هيدبر والتفهم لمعان قراءة القرآن بالت -1
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 . عز وجل بالنوافل بعد الفرائضالتقرب إلى الل -2
 . دوام ذكره بالقلب واللسان -3
  .إيثاره محابه على محابك عند غلبات الهوى -4
 التقلب فى ريض معانيها. ، و مطالعة أسمائه وصفاته، ومشاهدتها – 5
 ، فإن القلوب جلبت على محبة من أحسن إليها  ذكر نعمه وإحسانه وبره على العبدت -6

 .  ساء إليهاأوبغض من 
  :، عند قوله وقت النزول الإلهي والإذن العام  الخلوة به -7

   .(حديث النزول رواه البخاري ومسلم) ؟ من مستغفر ل ه  ؟تائب...من   له  ؟سائل...هل من 
 ، والتقاط أطايب ثَرات كلامهم. مجالسة المحبي الصادقي -8
  والشبهات.مباعدة كل سبب يحول بي القلب وبي الل من الشهوات  -9

 . تماعهم يوم المزيدتذكر ما ورد فى الكتاب والسنة من رؤية أهل الجنة لربهم وزيرتهم له واج -10
، ثم إذا كملت المعاصيبة للمحبة مما يشغل القلب بطاعة الل ويبعده عن  سباب الجالولا شك فى أن الاشتغال بهذه الأ

 :المحبة فإن المحب لا يعصى محبوبه كما قيل
  

 هذا لعمرى فى القياس شنيع          تعصى الإله وأنت تزعم حبه 
 إن المحب لمن يحب مطيع          لأطعته  الو كان حبك صادقً       

 . راحته وسعادته هي طاعة الل ىفي المحب بفعل الطاعات والكف عن المنهيات فقط، بل يكون منتهبل لا يكت
 ( 1809الصحيحة: ) ". فى الصلاة عيني وجعلت قرة " قال: صلى الله عليه وسلمأن النبي   أحمدوقد جاء في مسند الإمام 

  ". اورً شك اأفلا أكون عبدً :" صلى الله عليه وسلموكان يصلى حت ترم ساقاه وتشقق قدماه فيقال له فى ذلك فيقول  
  (رواه البخاري)                                                           

   كما قال القائل:  ،من أعظم أسباب التقوى فمحبة الل  
  إن المحبي للأحباب خدام          وكن لربك ذا حب لتخدمه

لا أحسن أن أعصى    إني  : ، ولا تطاوعه نفسه على معصيته كما قال بعض الصالحين المحب يسر بخدمة محبوبه وطاعتهفإ
  للمعاصي.، وبغضها لمحبتها للطاعات، جوارحه لا تأتى معه فى المعصية أن أي. الل
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   :كما نصحت إحدى الصالحات من السلف بنيها فقالت لهم
، مرت  فإذا أمرهم الملعون بمعصية،  وارحهم الطاعة فاستوحشت من غيرهافإن المتقي ألفت ج  " تعودوا حب الل وطاعته

 فهم لها منكرون ".  محتشمةالمعصية بهم 
 فنسال الل الغنى الكريم أن يمن علينا بمحبته وأن يوفقـنا لأسباب فضله ورحمته.

 
ا  : ومما يعي على تقوى الل  اثانيً  العبد نفسه على  عليه فيستحى عند    ن يستشعر اطلاع الل  ألمراقبة و أن يدرب 

 ذلك من المعصية ويجتهد فى الطاعة:  
  (4:الحديد) ﴾ ب صِيرر و ه و  م ع ك مْ أ يْن  م ا ك نت مْ و اللّ   بم ا ت ـعْم ل ون  ﴿  :قال الل تعالى
 : " 4/304تفسيره  "في -رحمه الل-قال ابن كثير

و القفار، الجميع أو نهار، فى البيوت أم حيث كنتم وأين كنتم، من بر أو بحر، فى ليل على أعمالك رقيب عليكم شهيد أي
 . هـا .لم سركم ونجواكم، ويعفى علمه على السواء، وتحت بصره وسمعه فيسمع كلامكم، ويرى مكانكم

اتِ  ا ي ـعْلِن ون  إِن ه  ع لِيمر  تـ غْش ون  ثيِ ابه  مْ ي ـعْل م  م ا ي سِرُّون  و م  أ لا إِنه  مْ ي ـثـْن ون  ص د ور ه مْ ليِ سْت خْف واْ مِنْه  أ لا حِي  ي سْ ﴿    :وقال تعالى بِذ 
 (5 :هود) ﴾ الصُّد ورِ 
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 : "10-3/9أضواء البيان:   "في تفسيره -الل هرحم -الشنقيطي قال 
عليه الضمائر   تنطوي عالم بما  ، فهو  ن السر كالعلانية عنده أ، و شيءيخفى عليه   أنه لا الكريمة الآية هفى هذ -تعالى  -بي الل

نْس ان  و ن ـعْل م  م ا ت ـو سْوِس  بِهِ ن ـفْس ه  و نح ْن   ﴿    :كقوله تعالىالمبينة لهذا كثيرة جدا    والآيتوما يعلن وما يسر   ل قْن ا الْإِ و ل ق دْ خ 
بْلِ الْو ريِدِ    ( 235  :البقرة)  ﴾  ف احْذ ر وه   ي ـعْل م  م ا في أ نْـف سِك مْ  أ ن  اللّ     و اعْل م وا﴿    تعالى: وقوله    (16  :ق)  ﴾  أ قـْر ب  إلِ يْهِ مِنْ ح 

ل و مِنْه  مِنْ ق ـرْآ نٍ و لا     و م ا﴿    :وقوله  (7  :الأعراف)  ﴾  غ ائبِِي  ع ل يْهِمْ بِعِلْمٍ و م ا ك ن ا    ف ـل نـ ق ص ن  ﴿    :وقوله أْنٍ و م ا ت ـتـْ ت ك ون  في ش 
ل ون  مِنْ ع م لٍ إِلا  ك ن ا     ﴾  الس م اءِ ع ل يْك مْ ش ه ودًا إِذْ ت فِيض ون  فِيهِ و م ا ي ـعْز ب  ع نْ ر بهِك  مِنْ مِثـْق الِ ذ ر ةٍ في الْأ رْضِ و لا  في  ت ـعْم 

 . ـاهـ المعنى.ية بهذا آ ولا تقلب ورقة من المصحف الكريم إلا وجدت فيها  ( 61 :يونس)
منه حق   ستحياءوالا،  الل تعالى  يت الكريمات من وجوب مراقبةوقد دلت الأحاديث الشريفة على ما دلت عليه هذه الآ

 الحياء. 
 :صلى الله عليه وسلمقال رسول الل   :قال الل بن مسعود  فقد أخرج الترمذي والحاكم من حديث عبد

حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر    ، من استحيا من اللاستحيوا من الل حق الحياء  "
 . "، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الل حق الحياءد الأخرة ترك زينة الحياة الدنيا، ومن أراوالبلا الموت
جوارحه عما لا يرضاه من فعل  ، بل أن يحفظ نفسه بجميع  س حق الحياء من الل ما تحسبونهلي  :-رحمه الل-البيضاوي قال  
 .  وقول

وقوله  ، وهل دخل أهل التقوى إلا من الحياء  ي منهحت يستح  اللمن    لا يخاف العبد  :-رحمه الل-عيينةان بن  يوقال سف
، جمعه من الحواس الظاهرة والباطنةما    أي  :"وما وعى"  ،سهأر   أي  "من استحيا من الل حق الحياء فليحفظ الرأس":  صلى الله عليه وسلم

والفرج واليدين    ن القلبوما جمعه الجوف باتصاله به م  :أي  "وليحفظ البطن وما حوى"  ،وحت لا يستعملها إلا فيما يحل
الأعضاء  والرجلي فإن هذه  منها    متصلة،  يستعمل  فلا  يواريه    ءشي بالجوف  العبد لا  إلى  فإن الل نًظر  معصية الل،  فى 

 ( 1/488انظر فيض القدير:  ) .ءشي
 

ه  ما كرهت أن يراه الناس منك فلا تفعل   ":قال  صلى الله عليه وسلمعن رسول الل    وعن أسامة بن شريك  وأخرج الضياء في المختارة  
 (1055الصحيحة: ) ". بنفسك إذا خلوت 

ابن ماجه من حديث ثوبان   أقوامً ل لأع "  :صلى الله عليه وسلم قال رسول الل    :قال  وأخرج  أمت    امن  القيامة بحسنات    يأتونمن  يوم 
، ثوراً، أما إنهم إخوانكم، ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذونأمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الل هباء من

   (505: ةصحيحال). "  وم إذا خلوا بمحارم الل انتهكوهاولكنهم ق
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 : ثلاث مهلكات  :فقال  :ثلاث مهلكات وثلاث منجيات "  :صلى الله عليه وسلمقال رسول الل    :قال    نسمن حديث أ  بزارال  أخرجو 
، خشية الل فى السر والعلانية، والقصد فى الفقر والغنى   :وثلاث منجيات  وإعجاب المرء بنفسه،  ،وهوى متبع  ،شح مطاع

   (1802: ةصحيحال)." لعدل فى الغضب والرضاوا
  أن تعبد الل كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك   ":صلى الله عليه وسلمفقال    ةعن الإحسان فى الحديث المسمى بأم السن  صلى الله عليه وسلم  النبيوسئل  

 )رواه البخاري( . "
 تعالى على هذه يشير إلى أن العبد يعبد الل  :"34،33في كتابه "جامع العلوم والحكم ص    -رحمه الل -وقال ابن رجب

 كما جاء فى رواية أبى هريره  ،وذلك يوجب الخشية والهيبة والتعظيم  ،وأنه بي يديه كأنه يراه  ،الصفة وهو استحضار قربه
:" أن تخشى الل كأنك تراه ."  

يراك "  :صلى الله عليه وسلموقوله   فإنه  تراه  تكن  لم  للأول   : قيل،  "  فإن  تعليل  الل  ،إنه  بمراقبة  أمر  إذا  العبد  العبادة    -تعالى  -فإن  فى 
فيستعي على ذلك بإيمانه بأن الل يراه ويطلع على    ،واستحضار قربة من عبده حت كأن العبد يراه فإنه قد يشق ذلك عليه

، وهو  الثانيمن أمره فإذا تحقق هذا المقام سهل عليه الانتقال إلى المقام    ءشيولا يخفى عليه    ،سره وعلانيته وباطنة وظاهره
بل هو إشارة إلى أن من شق عليه أن يعبد الل    :وقيل  ،صيرة إلى قرب الل من عبده ومعيته حت كأنه يراهدوام التحقق بالب

خف الل   :-رحمه الل  -كما قال وهب بن الوردمن نظره إليه    يكأنه يراه فليعبد الل على أن الل يراه ويطلع عليه فليستح
 . هـا .ه منكمن الل على قدر قرب يواستح، على قدر قدرته عليك

 
يقال أن  الكلام  مراقبة الل    :وصفوة  التدرب على  التقوى  بقربة  ،  مما يعي على  القلب  فيستحى    ،واطلاعه وإحساس 

   :وهذه بعض الأثار فى تقرير هذا المعنى ،العبد عند ذلك من المعصية ويبذل جهده فى أداء الطاعة على أحسن وجوهها
إنه والل ما    :الفق  ؟ن عقل إذا لم يكن لك نًهٍ من دينويلك أما كان لك زاجر م  :هل  راود أعرابَ جارية عن نفسها فقالت

  ؟فأين مكوكبها :فقالت ،يرانً إلا الكواكب
 بعلمك أن نظر الل إليك أسبق إلى ما تنظر إليه.  :؟ قالل الجنيد بم يستعان على غض البصر وسئ

 . لب بقرب الربالمراقبة علم الق  :-رحمه الل-المحاسبيوقال الحارث 
 :ينشد أحمدوكان الإمام 
 ل على رقيب ــــخلوت ولكن ق        فلا تقل اإذا ما خلوت الدهر يومً             

 ولا أن ما يخفى عليه يغيب        ةــــــــــــاعـــل ســـــــــــولا تحسبن الل يغف     
 ( 9/220)حلية الأولياء:                                                       
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 وكان ابن السماك ينشد ويقول: 
 ا ــــــثانيك  وةــــــ ــــي الخل ـــــــوالل ف         تستحيا ــــــــذنب أمــــــــــدمن الـــــم ي               

 ك ــول مساويــــــــــ ــــتره طــــــــوس         ــــهـ ــك إمهال ـــــــــــن ربـــــــــــــرك مــــــ ــــــأغ         
 : والألآم: ومما يعي على التقوى معرفة ما فى سبيل الحرام من المفاسد اثالثً 

  .والمعاصي وسببه الذنوب إلا داءر خرة شرر و فليس فى الدنيا والآ
  :-رحمه الل-قال ابن القيم 

   ؟م والأحزان والمصائبلاأخرج الأبوين من الجنة دار اللذة والنعيم والبهجة والسرور إلى دار الآ يفما الذ
الذ السماءإأخرج    يوما  ملكوت  من  صور   ،بليس  أقبح  صورته  فجعلت  وباطنه  ظاهره  ومسخ  ولعنه   ،وأشنعها  ةوطرده 

وسقط من   ،فهان على الل غاية الهوان   ،تلظى   اوبالجنة نًرً   ،ةوبالرحمة لعن  ،اه أقبح من صورته وأشنع وبدل بالقرب بعدً وباطن
بك اللهم من    افعياذً   ؟رضى لنفسه بالقيادة بعد تلك العبادة والسيادة  ،لكل فاسق ومجرم  اقودً   فصار  ،عينه غاية السقوط

سلط الريح    يوما الذ  ؟م حت علا الماء فوق رؤوس الجبالأغرق أهل الأرض كله   ي. وما الذنهيك   وارتكاب  ،مخالفة أمرك
ودمرت ما مرت عليه من ديرهم    ؟العقيم على قوم عاد حت ألقتهم موتى على سطح الأرض كأنهم أعجاز نخل خاوية

رفع قرى    ي؟ وما الذخرهمآ ا عن  حت قطعت قلوبهم فى أجوافهم وماتو   ةأرسل على قوم ثَود الصيح  يوما الذ  ؟وحروثهم
قلبها عليهم نبيح كلابهم ثم  الملائكة  عاليها سافلها   ؟اللوطية حت سمعت  أتبعهم حجارة من سجيل  ،فجعل  فجمع   ،ثم 

أمه غيرهم ما لم يجمعه على  العقوبة  أمثالها وم  ،عليهم من  ببعيد  يهـاولإخوانهم  الظالمي  الذ  ،من  قوم    يوما  أرسل على 
 ، فرعون وقومه فى البحرتلظى؟ وما الذي أغرق   افلما صار فوق رؤوسهم أمطر عليهم نًرً  ،شعيب سحاب العذاب كالظلل

 ه ـا  .اأهلك القرون من بعد نوح ودمرها تدميرً   يوما الذ  ،والأرواح للحرق  ،فالأجساد للغرق  ،رواحهم إلى جهنمأثم نقلت  
 (43-42الجواب الكافي ص ) .باختصار

 
  يجل وضيق الصدر والرزق وبغض الخلق ومحق البركة فهلتعرض للعذاب العاجل والآفيه من ا  ي ولا شك أن سبيل المعاص

     :كما قال القائلالحياة وبعد الممات   كطعام لذيذ مسموم يتمتع به لحظات وتبقى آلامه في
 رام ويبقى الإثم والعارـــن الحــــم       ــــــن نًل لذتها ذاذة مــــــتفنى الل 

 لا خير فى لذة من بعدها النار        سوء من مغبتها  تبقى عواقب
 ( 3/130)صفة الصفوة:                                                      
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    وقال آخر:
 ك ـــــــــب لشتات ـــــأه ــــــــفت            ات ـــأنت في دار شت 

 صمته عن شهواتك            ومـ ــــا كيـ ــــل الدنيـــــوأجع
 ك  ــــاتــــــوم وفـــــي يــــــف           وأجعل الفطر عند الل 

 
 ومما يعي على التقوى أن تتعلم كيف تغالب هواك وتطيع مولاك: رابعًا:

 : "401ص في كتابه " روضة المحبي ً   -رحمه الل -قال ابن القيم 
فإن لم يكن    ،وإلى لقائه  ، رادة وجهه والتقرب إليه بأنواع الوسائل والشوق إلى الوصول إليهإوملاك الأمر كله الرغبة فى الل و "

فخشية    ،ذلكفإن لم تكن له همة عالية تطالبه ب  ،للعبد همة على ذلك فالرغبة فى الجنة ونعيمها وما أعد الل فيها لأوليائه
فخشية النار وما أعد الل فيها عن عصاه ولا يقدر  ،من ذلك ءلشيفإن لم تطاوعه نفسه  ،النار وما أعد الل فيها لمن عصاه

قال الل  جعل الجنة لمن خالف هواه واتبع مولاه    تعالى. فالله سبحانه و ر الل وتوفيقه إلا بمخالفة هواهعلى ذلك بعد قد
نْـي ا )37 ط غ ى )ف أ م ا م نْ ﴿    :تعالى الدُّ الحْ ي اة   أْو ى )38( و آ ث ـر   الْم  ف إِن  الجْ حِيم  هِي   ( و أ م ا م نْ خ اف  م ق ام  ر بهِهِ و نه  ى  39( 

أْو ى( ف إِن  الجْ ن ة  هِي  40النـ فْس  ع نِ الْه و ى )  (41 - 37:النازعات) ﴾ الْم 
نـ ت انِ و لِم نْ خ اف  م ق ام  ر بهِهِ  ﴿    :وقال تعالى هو العبد يهوى المعصية فيذكر مقام ربه عليه فى الدنيا    :قيل  (46  :الرحمن)  ﴾  ج 

   ى.ترك ما تهوى لما تخشوهذه هي التقوى:  .خرة فيتركها للهالآومقامه بي يديه فى 
لِيف ةً في الْأ رْضِ ف احْك مْ ب يْ   ﴿    تعالى:فقال الل  أن اتباع الهوى يضل عن سبيله    وقد أخبر الل   ي  د او ود  إِنً  ج ع لْن اك  خ 

بِيلِ    تعالى لتابع هواه بغير هدى من الل أنه  وقد حكم الل   (26  ص:)  ﴾   اللّ ِ الن اسِ بِالحْ قهِ و لا  ت ـت بِعِ الْه و ى ف ـي ضِل ك  ع نْ س 
ه دًى مِن  اللِّ    ف إِنْ لمْ  ي سْت جِيب وا ل ك  ف اعْل مْ أ نم  ا ي ـت بِع ون  أ هْو اء ه مْ و م نْ أ ض لُّ مم ن  ات ـب ع  ه و اه  بِغ يْرِ ﴿  :تعالى فقال الل  أظلم الظالمي  

الْق وْم    ي ـهْدِي  المتبع قسمي لا ثالث لهما  (50  :القصص)  ﴾  الِمِيالظ  إِن  اللّ   لا   إما ما جاء به   :وجعل سبحانه وتعالى 
  أهـ .خرتباع الآاهما لم يمكنه احدإوإما الهوى: فمن اتبع  صلى الله عليه وسلمالرسول 

 (بتصرف 404 -401روضة المحبي ص )                                             
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 قال أحدهم: 
 انً ـــافه إيمــوى ويخــــــالهد ــــعن        هـــــــــــــــب ربـــــــ ــــراقـــــن لا يـ ــــيم ـير فــــلا خ

 يخشى إذا وافى المعاد هوانً        حجب التقى سبل الهوى فأخو التقى
 رم  ـــــاء والكــ ــــاني الحيـــــــإلا نه         ةٍ ــــــــــاحشوى لفــــــــــاني الهـــــا إن دع ــــــم
 دمر ـــــريبة قـــــــي لــ ــــت ب ـــولا مش        ـــــــــــــــــديددت ي ـــــــــاحشٍ مـــــــلا إلى فــــف
 

  :والحذر من وساوسه ودسائسه  ،ومصائدهمعرفة مكائد الشيطان  -عز وجل -: ومما يعي على تقوى اللاخامسً 
 :-رحمه الل-المقدسيقال العلامة ابن مفلح 

عقبات   " سبع  فى  للمؤمني  يقف  الشيطان  أن  الكفر  ،اعلم  فف  ،عقبة  منه  سلم  البدعة  يفإن  فعل    ،عقبة  عقبة  فى  ثم 
الصغائر  ،الكبائر فعل  عقبة  فى  فف  ،ثم  منه  سلم  فعل   يفإن  بها    عقبة  فيشغله  الطاعاتالمبيحات  شغله   ،عن  غلبه  فإن 

ولا يسلم منها المؤمن إذ لو سلم    ،فإن سلم من ذلك وقف له فى العقبة السابعة  ،بالأعمال المفضولة عن الأعمال الفاضلة 
مصائب الإنسان من مكائد الشيطان  )  .هـا  .ليط الأعداء الفجرة بأنواع الأذىتس  يوه   صلى الله عليه وسلممنها أحد لسلم منه رسول الل  

 ( 69ص 
                                             

التي العقبات  الشيطان  فلا شك فى أن معرفة  ابن    ،يقف عندها    ،دم مما يعي على الحذر منهآومعرفة مداخله إلى قلب 
 . بخير أو ينهاه عن شركن أن يأمره دم فلا يمآ وأولى من ذلك بالذكر أن تعرف أن الشيطان عدو لبنى  

ذ وه  ع د وًّا إِنم  ا ي دْع و حِزْب ه  ليِ ك ون وا مِنْ أ صْح ابِ الس عِيرِ ﴿  :قال الل تعالى   (6 :فاطر) ﴾ إِن  الش يْط ان  ل ك مْ ع د وٌّ ف اتخِ 
 و م ن ي ـت بِعْ خ ط و اتِ الش يْط انِ ف إِن ه  يأ ْم ر  بِالْف حْش اء و الْم نك رِ   ي  أ يّـُه ا ال ذِين  آم ن وا لا  ت ـت بِع وا خ ط و اتِ الش يْط انِ ﴿    :وقال تعالى 

  (21 :النور) ﴾
من   ة بالله  ذبالاستعا  امرً آكما قال تعالى    ، يوسوس بها إليهدم الوساوس التيآ بن  واعلم أن أول ما يغوى به الشيطان ا

ال ذِي ي ـو سْوِس  في    (4( مِن ش رهِ الْو سْو اسِ الخْ ن اسِ )3( إلِ هِ الن اسِ ) 2( م لِكِ الن اسِ )1ق لْ أ ع وذ  بِر بهِ الن اسِ )﴿  وساوسه:  
  (الناسسورة )  ﴾ ةِ و  الن اسِ ( مِن  الْجنِ  5ص د ورِ الن اسِ )

واستعاذ به   فإذا ذكر الل    ،والمعاصيخذ يوسوس إليه بالذنوب  أجثم عليه الشيطان و   فإذا غفل القلب عن ذكر الل  
 .وإذا كره ما وسوس به فإن ذلك محض الإيمان ،انخنس الشيطان وانقبض

إنً نجد فى   :فسألوه  صلى الله عليه وسلممن أصحاب رسول الل    اء نًسر ج  ":قال  ة  فقد أخرج الإمام مسلم من حديث عن أبى هرير  
 . "  ذلك صريح الإيمان ":قال .نعم :؟ قالوا" وقد وجدتَوه" :أنفسنا ما يتعاظم أحدنً أن يتكلم به قال
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 : "1/154في شرحه على مسلم: -رحمه الل-يقال النوو 
عن اعتقاده إنما  الخوف منه ومن النطق به فضلًا ستعظام هذا وشدة ايمان فإن ستعظامكم الكلام به وهو صريح الإامعناه  "

 . أهـ" والشكوك ةوانتفت عنه الريب امحققً  ستكمالًا ايمان ستكمل الإايكون لمن 
 

  :في كتابه" تفسير المعوذتي"-رحمه الل-قال ابن القيم 
الذنب بباله فيصوره لنفسه   من الشر والمعصية فيوسوس إليه ويخطر  امبادئ الإرادة فإن القلب يكون فارغً   ي" الوسوسة ه 

ثم لا يزال يمثل ويخيل ويمنى    ،ويزينها له ويحسنها ويخيلها له فى خيال تَيل نفسه إليه فتصير إرادة  ،ةويمنيه ويشهيه فيصير شهو 
لتذاذه بها  افلا يرى إلا صورة المعصية و   ،ويشهى وينسى علمه بضررها ويطوى عنه سوء عاقبتها فيحول بينه وبي مطالعته

فيبعث    فيبعث الجنود فى الطلب  ،فيشتد الحرص عليها من القلب  ،ةجازم  ةعزيم  ةالإرادوينسى ما وراء ذلك فتصير    ،قطف
لْن ا الش ي اطِي  ع ل ى    ﴿:وإن ونوا أزعجهم كما قال تعالى  ،فإن فتروا حركهم  ،لهم وعونًً   االشيطان معهم مددً  أ لمْ  ت ـر  أ نً  أ رْس 

افِريِن  ت ـؤ زُّ    ، كلما فتروا أو ونوا أزعجتهم الشياطي وأزتهم وأثارتهم  اازعاجً   يتزعجهم إلى المعاص  ي أ(  83  :مريم )  ﴾  ه مْ أ زًّاالْك 
 أه ـ الوسوسة. يه ـا فأصل كل معصيه وبلاء إنم، الذنب إلىتقوده   حت فلا تزال بالعبد

 
للوساوس فإذا غفل عن الذكر والطاعة    محلًا فإنه لا يكون عند ذلك    ،بالطاعات وذكر الل    فمهما كان العبد مشغولًا 

إذا غفل القلب ساعة عن ذكر الل جثم عليه الشيطان    :-رحمه الل  -كما قال ابن القيم  يوسوس إليه الشيطان بالمعاص
 ويمنيه.وأخذ يعده 

 
   ؟يحفظ العبد نفسه من وساوس الشياطيلكن كيف 

يعر ع لِيمر نز غ ن ك  مِن  الش يْط انِ ن ـزغْر ف اسْت عِذْ باِ و إِم ا ي  ﴿  :قال الل تعالى :بالله الاستعادة -1  ( 201 : الأعراف) ﴾  للّهِ إِن ه  سمِ 
البخاري   أخرج  صردفقد  بن  سليمان  جالسً   :قال    عن  النبي   ا كنت  ف  صلى الله عليه وسلم  مع  يستبان  وجهه أورجلان  احمر  حدهما 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم    :ما يجد لو قال  لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه  إني"  :صلى الله عليه وسلم  فقال النبي  ،وانتفخت أوداجه
   ". ذهب عنه ما يجد

اللهو وهو    ستعادةالامن لطائف    :-رحمه الل-قال ابن كثير  اللغو والرفث وتطييب  الفم مما كان يتعاطاه من  أنها طهارة 
ة هذا العدو المبي الباطن الذى  وللعبد بالضعف والعجز عن مقاوم  ةواعتراف له بالقدر   بالله    استعانة  يبتلاوة القرآن وه 

 ".  لا يقدر على منعه ودفعه إلا الل الذى خلقه
 ( رواه النسائي) "." لم يتعوذ الناس بمثلهن :صلى الله عليه وسلمفقد قال  قراءة المعوذات -2
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ليه من الل حافظ  فمن قرأها عند نومه لا يزال ع "...    فى حديث أبى هريره    جاء  كما  .عند النوم  يية الكرسآقراءة    -3
 .  يقربه شيطان "لا
   (رواه مسلم)".فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان ي تقرأإن البيت الذ":صلى الله عليه وسلم قال النبي :قراءة سورة البقرة -4

 ".  البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة يفر من  إن الشيطان "خر عند مسلم:آوفي لفظ 
من    ":صلى الله عليه وسلمقال رسول الل    :قال  ي  د الانصار فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أبى مسعو   :خاتَة سورة البقرة  -5

 ." خر سورة البقرة فى ليلة كفتاهآيتي من قرأ الآ
 :" مائة مرةقدير ءشيوهو على كل  ،له الملك وله الحمد  ،له إلا الل وحده لا شريك لهإ" لا  -6
 .ي من الشيطان يومه ذلك حت يمس امن قرأها فى يوم كانت له حرزً ف 

" من قال: لا إله إلا الل وحده لا شريك  :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الل    ومسلم من حديث أبَ هريرة  فقد أخرج البخاري  
له عدل عشر رقاب، وكتبت له مائة حسنة،    قدير، في يوم مائة مرة، كانت  ءشيكل    ىله، له الملك، وله الحمد، وهو عل 

ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل   يمسي،  حت من الشيطان يومه ذلك    اعنه مائة سيئة، وكانت له حرزً   ومحيت
 .أكثر منه "

  .فما أحرز العبد نفسه من الشيطان بمثل ذكر الل  :كثرة ذكر الل   -7
الأشعري   الحارث  حديث  من  الترمذي  أخرج  النبي    فقد  الل  :قال  صلى الله عليه وسلمأن  إن  زكري    تعالى"  بن  يحيي  عليهما -أمر 

الكلمات الخمساوك  –مر بني إسرائيل أن يعملوا بهن  بخمس كلمات أن يعمل بهن ويأ  -السلام وفي  -ن من جملة هذه 
  ى عل  ىإذا أت  حت  اراعً ثره سِ أفإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في    -تعالى  -مركم أن تذكروا اللآو   ....."الحديث:

 .، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الل "حصن حصي فأحرز نفسه منهم
 . ربته تغنى عن إقامة الدليل عليهوهذا أمر تج :-رحمه الل- قال ابن القيم :لوضوء والصلاةا -8
 دم وينال منه غرضه من هذه آ فإن الشيطان إنما يتسلط على ابن    ،إمساك فضول النظر والكلام والطعام ومخالطة الناس  -9

 ( 86-82تفسير المعوذتي ص ) .باختصار هـا .الأربعة الأبواب
  يحبهم ويحبونه، وهو معهم بالحفظ والرعاية أينما كانوا، وليسوا في حاجة إلى   للمتقي أن الل    اوفخرً   اكفى شرفً   اوأخيرً 

ز يهِن   ﴿    :تعالىقال    .ودخول الجنة  ،تعالىالل    ارضفذلك كله عرض زائل وعارية مسترده، فغايتهم    ،أو منصب أو مال  هجا
ال مِن   الش ه و اتِ  و  للِن اسِ ح بُّ  و الْأ نْـع امِ  الْم س و م ةِ  و الخْ يْلِ  و الْفِض ةِ  الذ ه بِ  مِن   الْم ق نْط ر ةِ  و الْق ن اطِيِر  و الْب نِي   ذ لِك   نهِس اءِ  الحْ رْثِ 

ه  ح سْن  الْم آ بِ ) نْـي ا و اللّ   عِنْد   للِ ذِين  ات ـق وْا عِنْد  ر بههِِمْ ج ن اتر تج ْريِ مِنْ تح ْتِه ا  ( ق لْ أ ؤ ن ـبهِئ ك مْ بِخ يْرٍ مِنْ ذ لِك مْ 14م ت اع  الحْ ي اةِ الدُّ
الِدِين  فِيه ا و أ زْو اجر م ط ه ر ةر و رِضْو انر مِن  اللِّ  و اللّ   ب صِيرر بِالْعِب ادِ   ( 14آل عمران:) ﴾  الْأ نْه ار  خ 

 . زاه، ومن شكره زادهجا أقرضهفاتقوا الل أيها المسلمون: فمن اتقاه وقاه، ومن 
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 ( 96:المائدة) ﴾ و ات ـق واْ اللّه  ال ذِي  إلِ يْهِ تح ْش ر ون  ﴿   :تعالىأذكر بقوله  أخيراًو 
ا ال ذِين  آ م ن وا ات ـق وا اللّ   و لْتـ نْظ رْ ن ـفْسر م ا ق د م تْ لغِ دٍ و ات ـق وا اللّ   إِن  اللّ   ﴿   وأذكر أيضًا بقوله تعالى: ل ون   خ بِيرر بم ا ي  أ يّـُه     ﴾ ت ـعْم 

 (18:الحشر)                                                            
  :تعالىقوله  -ى الراجحعل -خر آية نزلت من القرآن أ نإ حيث ،وأختم بما ختم الل به قرآنه

 (281البقرة:) ﴾  و ات ـق وا ي ـوْمًا ت ـرْج ع ون  فِيهِ إِلى  اللِّ  ثم   ت ـو فى  ك لُّ ن ـفْسٍ م ا ك س ب تْ و ه مْ لا  ي ظْل م ون  ﴿                    
 وبعد...

 فهذا آخر ما تيس ر جمعه في هذه الرسالة  
ب لها منيه بقبول حسن، كما أسأله سبحانه وتعالى أن ينفع بها مؤلفها  أن يكتب لها القبول، وأن يتق  -تعالى  –وأسأل الل

 وقارئها، وم ن أعان على إخراجها ونشرها......إنه ولي ذلك والقادر عليه.
هذا وما كان فيها من صواب فمن الل وحده، وما كان من سهو أو خطأ أو نسيان فمنيهِ ومن الشيطان، والل ورسوله منه 

فادع  لي بالقبول والتوفيق، وإن كان ثم خطأ    يه الخطأ والصواب، فإن كان صواباً ن أي عمل بشري فإنه يعتر براء، وهذا شأ 
 فاستغفر لي 

 جله من لا عيب فيه وعلا    وإن وجدت العيب فسد الخللا       
 

 ا ، ولا تجعل لأحد فيه نصيبً فاللهم اجعل عملي كله صالحاً ولوجهك خالصًا
 لذي بنعمته تتم الصالحات. والحمد لله ا

 وآخر دعوانً أن الحمد لله رب العالمي، وصلهى الل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعي.
 وأعلم. أعلى  –تعالى – هذا والل

 
 سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك 
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